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  ! ﺃﻻ ﻤﻥ ﺤّل ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ
  .ﺃ ﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻠﻌﻴﺩ
  ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻤﻌﻤﺭﻱ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻌﺒﺕ ﻭﻗﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻲ ﺒ: ــــ ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀﻨﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻭﻏﺎﻴﺘﻲ ﻜﺸﻑ  ؛ﻓﻲ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺫﺍ ﺃﺴﺭﻑ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻭﻟﻤﺎﻴﺘﺭﺩﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ، 
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﹼﻨﻲ ﺃﻗﺘﺭﺡ  ﻓﺘﺢﺭﺃﻴﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﻬﺎﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟ. ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻘﻨﻌﺔ
ﻁﺭﺤﺎﹰ ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﺴﺘﻜﻨﺎﻩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﹼﺒﻪ 
ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﺎﹰ ﺩﻗﹸﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﻭﻗﻠﺕﹸ. ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﺔﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ 
، ﻜﻲ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻔﺼل ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺭﺃﻱ ﻤﺎﻨﻊ ﺠﺎﻤﻊ
. ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻓﺄﺭﻤﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﺒﺤﺙ
ﻭﻓﻲ  (!ﺃﻻ ﻤﻥ ﺤّل ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ)ﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻭﻭﺴﻤﺘﹸ ﻜﺘﺒﺕﹸﻭﻟﻬﺫﺍ 
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﻴﺩّل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ،( ﺃﻻ) ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺡ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
؛ ﻨﺩﺍﺀﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻭﺍﻟ :ﻓﺎﻨﺘﺒﻪ، ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻴﺤﻤل ﺍﻹﻏﺭﺍﺀ؛ 
ﻭﻨﺩﺍﺀ  ،ﺘﻌﺠﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﺤّل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓ ؛ﺸﺄﻨﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰﻭﻴﺔ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻠﻐ ﻟﻤﻥﻤﻭﺠﻪ 
ﻫﻲ ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل 
ﻫﺎ ﺒﻔﻌل ﺩﻋﻭﺓ ﻭﺤﺙﹼ ﻭﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺤّل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺸﻤﺕ ﺼﺩﺭ
  . ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﻘﹼﺩﻴﻥﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺘﺼﺤﻴﺢ  ﺒﻌﺽ / ﻴﻕﺒﻐﺭﺽ ﺘﺩﻗﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  :ـ ﺘﻤﺤﻼﺕ ﻭﻫﻤﻴﺔ
ﺎﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻜﻔ
ﺤﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻭﺘﺨﻠﻴﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﹼ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻀﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ 
. ﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕﺒﻭﻤﺎ ﺘﺄﺜﹼﺭﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ  ،ﻑﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ؛ ﺍﻟﺘﻲ  ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻴﺤّل ﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺎﺘﻬﺎﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﹼﻪ 
ﺇﺫﺍ ﺃﻴﺩﺕ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ  ﻭﻟﺴﺕﹸ. ﺒل ﻴﻌﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﺘﺤﺭﻡ ... ﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻠل ﺘﺼﺩﻉ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﺇﻥ ﺁﻓﺎﺕ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﺭﺘﻬﺎ ﺘﻌ: "ﻤﻥ ﻴﻘﻭل
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ﺇﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ . 1"ﻭﺘﻌﻭﻕ ﺘﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻘﻠﺏ... ﻭﺘﺒﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺩ... ﺍﻟﺩﻗﹼﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﻜﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻓﻲ  ،ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻠﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻜﻼﻡ ﻋﻭﻻ ﺘﻤﻨﺢ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، 
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺤﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻌﻠﻭﺍ ... ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺩﻭﻥ  ، ﻭﺘﺴﻭﻴﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕﻜﻼﻡ
ﻭﺇﻨﹼﻪ ﻟﻤﻤﺎ ﻴﺤﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻥ  ؟ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻕﹼ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕﹼ
ﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﻠﺤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻭﺍﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻨﺘﺤﺭ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ 
ﻭﻋﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻭﺼﻑ ﺃﻭ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻨﹼ ،ﺘﻨﺩﻴﺩ ﻭ ﻴﻜﺘﺏ ﻜﻠﻤﺎﺕﻭﻻ ﻤﻥ ﻴﺤﺭﻙ ﺴﺎﻜﻨﺎﹰ، ﺃ
ﻭﻜّل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻻ ﻴﻌﻜﺴﻭﺍ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، . ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻌﻴﺩ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻔﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺄﻥ ﺒ ﻕﹶﻠﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ 
، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻭل ﺴﺎﺌلﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻨﻜﹼﺭﻭﺍ ﻟﻠﻤ. ﺍﻟﻤﻨﺎلﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ؛ ﺇﺫﺍﹰ ﺼﻌﺒﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻭﺨﺯ ﻀﻤﻴﺭ ﻭ ﻫﺎ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻭل،ﻭﻴﻌﺭﻀﻭ
ﻭﻤﻬﻤﺎ . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﻠﹼﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﻌﻔﻨﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻘﹼﻪﺃﻨﹼﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻘﹼﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺸﺘﻜﻲ ﺤﻘﺎﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻭﻟﻪ 
ﺼﻨﹼﻑ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺘﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺒل ﺇﻥ ﺔ ﺍﻟﻨﻔﻭﺭ؛ ﻟﺩﺭﺠ
ﻭﺒﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل، ﻭﻁﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻓﻼ ﺘﹸﺴﺘﹶﻭﻋﺏ ﺇﻻﹼ ﻤﻥ ﻗﺒل  ،ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﹸﻭﻋﺒﺕ ﻓﻼ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﺸﻌﺏ  ،ﺍﻟﺭﺍﺴﺨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺩﺭﺠﺔﹶ  ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﻭﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻭﺼﻠﺕﹾ
ﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻨﻔﺴ ،ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙﹸ
ﺘﻔﺴﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺨﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺘﻨﺴّل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﹸﺨﻀﻌﺕ ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ، ﻭ
ﻴﺎ  ﺍﻟﻁﻼﺏﻱ ﻘﺘﺩﻴﻤﻥ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻓﺒﺄﻱ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  ﻭﻩﺘﹸﻴﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻌﺩ 
  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻴﺎ ﻤﺨﺘﺼﻭﻥ؟  ﺴﺘﺭﺸﺩ ﻴﻭﺒﻤﺎ ﻤﺠﻤﻌﻴﻭﻥ؟ 
ﻟﻜّل ﻤﻬﺩﺍﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﻭﺠﻪ  ﺼﻴﺤﺔ ﺃﺭﻓﻌﻬﺎﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ 
ﺒﺄﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﻴﻭﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺩﻱ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
ﻕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻵﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﻨﺎﹰ، ﻓﺂﻓﺎ 51ﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﻌﻀﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ
ﻤﺸﻔﻭﻋﺔ ﺒﺎﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﻟﻸﻤﺎﻡ ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻤﻭﺭ . ﺭﺒﻌﺔﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻷ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ، ﻬﺎﻴﻭﺃﻥ ﻨﻌﺘﺭﻑ ﺒﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﻭﻨﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، 
ﻓﺎﻷﺴﺎﺱ ﺼﺤﺢ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ "ﻤﻌﺎﺠﻤﻨﺎ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﺩﺭﻙ ﻭﺘﺼﺤﺢ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺩﺓ ﺘﺫﻜﺭ 
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺠﻭ ، ، ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﺼﺤﺢ ﺃﻭﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺴﺒﻘﻪ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰﻭﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ
ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ ﻓﻲ . ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻸﺯﻫﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻻﺒﻥ ﺴﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﺂﺨﺫ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
                                                             
، 0891: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. 1ـ ﺤﺎﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ، ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻁ 1
   .91ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺹ 
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ﻤﺎ  ﻓﻲ ﻗﺎﻤﻭﺴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻓﺤﺎﻭﻻ ﺠﻬﺩﻫﻤﺎ ﺘﺠﻨﹼﺏ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯ ﺁﺒﺎﺩﻱﻤﺼﺒﺎﺤﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ، ﺜﻡ 
، ﻭﻓﻴﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺴﺒﻘﻬﻤﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﻤﻭﺠﺯﺍﹰ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﻤﻭﺠﺯﺍﹰ
ﻭﺘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺴﻨﹶﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻨﻘﻴﺼﺔ " 2ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﻭﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ 
( ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ)ﻴﺅﻟﹼﻑ ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻡ 988/ ﻫـ 672ﺘـ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ  ؛ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
ل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺤﻴﺼﻬﺎ ﻭﺘﺼﻭﻴﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺠﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﻴﻌﻤﻴﺭﺼﺩ 
ﻔﻪ ﻰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺘﻌﻠﻴﻼﺘﻪ ﻓﻴﻨﺘﻘﺩﻩ ﺃﺴﻌﺩ ﺨﻠﻴل ﺩﺍﻏﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﹼﺎﻟﹶﻏﹶ( ﻗل ﻭﻻ ﺘﻘل)ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻭﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﻡ ﺘﺄﺕ ﺇﻻﹼ ﻟﻤﺎ ﺍﺸﺘﺩﺕ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎل (... ﺘﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ)
ﻨﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍل، ﻭﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻭﺘﺒﺎﻴ
ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ : ﺃﻟﻴﺱ ﻓﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ،ﺸﺒﻪ ﻤﺒﺘﺩﻋﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ
   .ﺍﻟﺤﺩ ﻟﻤﺎ ﻋﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
ﻻﺴﺘﻨﻬﺎﺽ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤّل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻘﺎﻟﺘﻲ ﻫﺫﻩ 
. ﻱ ﻴﺤﻘﹼﻕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉﻭﺘﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻋﻠﹼﻬﻡ ﻴﻬﺘﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤّل ﺍﻟﺫ ،ﻫﻲ ﻤﺤّل ﺠﺩل
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ : ﺍﻟﻘﻭلﻤﻥ ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻤﻨﺩﻭﺤﺔ 
ﻴﺨﺩﻤﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻴﺯﻴل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻑ ﺤﺎﺠﺯﺍﹰ ﺃﻤﺎﻡ 
ﻓﹶﻜﹸﺘﹸﺏ ﺍﻷﺼﻭل  ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻭل؛: ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺼﺭﻫﺎ ﺜﻨﺎﺌﻲ
ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺼل، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﻠﹼﺩﺍﹰ  ؛ﺎﺹﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨ: ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ
ﻫﻲ ﺃﺩﻟﹼﺔ "... ﻫـ  775ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻉ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺒﻪ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ ﺘـ 
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻫﻲ ﺃﺩﻟﹼﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺘﻲ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺼﻭَل ،ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻋﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﻭﻓﺼﻭﻟﻪ
ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻓﻲ ﺇ ﻭﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴُل. ﻪﻪ ﻭﺘﻔﺼﻴﻠﹸﺘﻨﻭﻋﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺠﻤﻠﺘﹸ
ﻭﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺤﻀﻴﺽ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻴﻔﺎﻉ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﹼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ 
ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ، ﻭﻻ ﻴﻨﻔﻙ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺸﻙ  ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻭﺠﻪ
 ﻭﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺩ ﻤﻥ". 3ﻭﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺏ
ﻭﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﹼﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺠﻴﻼﹰ  ،ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺠﻴل، ﻭﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﺭﺴﻡ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺃﻫُل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻴﺴﻤﻰ 
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﹶﺫﹶﻯ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ؛ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ 
ﻭﻨﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺼﻔﹼﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻜّل . ﺩﻴﺩﻓﻼ ﺘﻘﻑ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺠ
ﻭﻟﻴﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡﻟﻜﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺒﹺﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، ﻭ
. ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻭﺠﹺﺩﻫﺎ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ
                                                             
   .7، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺹ 0891: ﺒﻴﺭﻭﺕ. 2ـ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺩﻨﺎﻨﻲ، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻁ2
   (.ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ) ـ ﻟﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﹼﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ 3
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ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺘ: ﺇﺫﺍﹰ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺘﺒﺩﻟﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺤﺎﺠﺯﺍﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ... ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﻙ ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺭﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻨﺤﻥ  ﺒﺄﻨﹼﻬﺎ َﺃﻤﻴُل
  ﻓﺎﻋﻠﻭﻥ؟ 
ﻨﻬﺎ ﻻ ﻨﻨﻜﺭ ﺼﻔﹼﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤ
، ﻭﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺎﺘﺎﹰ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕﺒﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﹶ
ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻅﻬﻭﺭ  ...ﺍﻟﺴﺎﻨﺴﻜﺭﻴﺘﻴﺔ ــ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ: ﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺒﻴﺩ ﺃﻥ "ﻭﻨﺤﻥ ﺒﻌﻴﺩﻭﻥ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻡ ﻴﻘﹸْل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺩﺍﺌﻪ، ﻟﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯ
ﻴﻤﻨﻌﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻭﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﻭﻻﹶ ﺩﻭﻥ 
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﹼﻤﺔ ﺃﻥ ﻟﻜّل . ﺤﺩﻭﺙ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻲ
ﻴﻁ ﻟﻐﺘﻨﺎ ﻓﺈﻨﹼﻬﺎ ﺘﻨﻁﺒﻊ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻟﻐﺘﻪ، ﻭﺃﻨﹼﻨﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺭﺼﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤ: ﻪ؛ ﺃﻱﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﺴﻠﻭﺒ
ﺃﻱ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺅﺜﹼﺭﺍﻥ " 4ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻪ، ﻭﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﻘﻬﺎ
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭﻫﻤﺎ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻋﺎﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩ: ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
، ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﺅﺜﹼﺭ ﺇﻻﹼ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
 ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ. ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺭﻑ ﺒﻁﺭﻭﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻟﻬﺎ ﺠﻬﺎﺯ ﻟﻐﻭﻱ ﻴﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﹼﺎﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻁﻠﹼﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ 
ﻘﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﹼﻪ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺍُﻷﺴﺱ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﺘﻁﺎﺒ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ 
  .  ﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻟﻐﻭﻴﺔ
ﺤﻠﻴﻼﹰ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﺼﻔﺎﹰ ﻭﺘ
 ﺩﺍﻟﺨﺩﻭﺵ، ﻭﻋ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﻔﻭﺍﺕ، ﻭﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺕ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ 
  :  ﻋﻠﻰﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ، ﻭﺭﻜﹼﺯ ﺘﻓ
  ﺘﻀﺨﹼﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ؛"ـــ 
  ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺸﻭﺍﻫﺩ؛ ـــ ﻗﺼﻭﺭ
                                                             
ﺩ ﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﺹ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ـ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ ﺸﺎﻫﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ4
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  ـــ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ؛
  ـــ ﺘﻀﺨﹼﻡ ﻤﺫﻫل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﹼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ؛
  ـــ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ؛
  ". 5ـــ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ
ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻥ ﻜّل ﺍﻟﺸﻭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺕ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ : ﻭﻴﻘﻭل
ﻭﺇﻨﹼﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ . ﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﺀ؛ ﻟﻐﺘﻨﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔﺍﻟﺠﺩ
ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﻭﻫﻲ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺭﺅﺍﻩ؛ 
ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻜّل ﻟﻐﺔ ﻻ ﺘﺴﻴﺭ ﻭﻻ ﺘﹸﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺘﺒﻴﺩ ﻜّل ﻟﻐﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻴﺔ، 
ﺭﻫﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻫﺎ، ﻓﺎﻷﺤﻕﹼ ﺒﻨﺎ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﻭﻜّل ﻟﻐﺔ ﺘﻘﺎﻋﺱ ﺃﻫﻠﹸﻬﺎ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻫﺠ
ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻨﻜﺭ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺫﻟﻭﺍ . ﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡﺤﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﺠ
ﺭﻴﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﻲ ﻫﻨﺎﺘﻬﻡ، ﺒل ، ﻭﺇﻨﹼﻲ ﻻ ﺃﺴﻌﻰ ﺒﻌﻤﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺠﻬﻭﺩﺍﹰ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ
ﺭﺒﻬﺎ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ؛ ﺤﻴﺙ ﻟﹸﻭﺤﻅ ﺨﻠٌل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺘﻀﺎ
ﻻ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟ
ﻤﺘﻌﺴﻔﺎﹰ، ﺃﻟﻡ ﻴﺄﺘﻨﺎ ﺍﻟﻨﺒﺄ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻤﻥ ﻓﻌل ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ 
ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻨﺘﺼﺭ ( ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺯﻨﺒﻭﺭﻴﺔ)ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ، ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﹾﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ : ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌلﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻟﻠﻜﺴﺎﺌﻲ، ﺭﻏﻡ 
ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺭﺏ "ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻﹼ ﻟﻸﻜﺜﺭ ﻭﺍﻷﻏﻠﺏ، ﻭﻴﻘﻭل ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻭﻥ ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻭﺨﺼﻭﻫﻡ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻭﺒﺎﻹﻏﺩﺍﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ 
ﺎﻟﻭﻫﺎ، ﻭﻭﻗﻔﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺭﺼﺎﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﺨﻠﺹ ﻟﻬﻡ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﺒﺩﻨﻴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨ
ﻟﻠﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻭﻗﻭﻨﻬﻡ ﻋﻠﹾﻤﺎﹰ، ﻓﺤﺎﻟﹸﻭﺍ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﹼﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻜّل 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﺼﺭﻱ ﻜﺎﻷﺼﻤﻌﻲ ﻤﺜﻼﹰ ﺤﻅﻭﺓﹲ ﻋﻨﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻟﻡ . ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ". 6ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻌﺎﺩﻩ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﺍﺠﺘﻬﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺽ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﻪ
ﺒﺎﹰ ﺘﻤﺠﺩ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﻤﺜل ﺘﹸﻓﺄﻟﹼﻔﻭﺍ ﻜﹸ( ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ)ﺘﻔﻨﻴﺩ ﺭﺃﻱ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻐﺭﺽ 
  .ﻟﻠﻬﻴﺜﻡ ﺒﻥ ﻋﺩﻱ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ( ﻓﺨﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ)
ﺇﻥ : ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ: ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
 ﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ، ﺒل ﻋﻠﻴﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺒﺄﺨﻁﺎﺌﻪ ﻻ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﹶ
                                                             
ﺩﺍﺭ + ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 2891: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. 1ـ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻁ 5
   .261ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺹ 
   .64ـ54ﺩ ﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺹ : ﺩﻤﺸﻕ. ـ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ 6
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، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﹼﺒﺎﺕ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ؛ ﻓﺄﺠﺩﺍﺩﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﺼﺎﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﻨﻴﺴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ . ﻓﺎﻟﻘﺩﺴﻴﺔ ﷲ ،ﻟﻬﻡ ﻫﻔﻭﺍﺕ ﺕﹾﻠﹶﺼﺤﻟﻜﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، 
ﻤﻥ ﻫﻔﻭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﺘﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﺤﺭﺠﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ، ﻓﻴﻨﺴﺠﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻴﻨﺎ : ﻭﻻ ﻴﺭﺍﻋﻭﻥ ﻜّل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻗﺎﻟﻭﺍ ،ﻤﻨﻭﺍل ﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ
ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﻭﻋﻠﻴﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻭﻟﻭﺍ، ﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻥ ﻀﻌﻑ 
ﻋﻥ ﺘﻤﺤل ﻭﺇﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻴَل ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻭ  ﻭﺃﻟﻐﻭﻱ، 
ﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﻐﺘﻨﺎ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﻌ: ﻓﺂﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل... ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺄ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻠﺘﻬﺎ ﻅﺭﻭﻑﹲ ﻭﺍﺴﻌﺔﹲ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ 
ﺴﻬﻼﹰ ﺒﺴﻴﻁﺎﹰ ﻓﺴﺎﺤﻭﺍ ﻭﺃﻜﺜﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ 
"... ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﻟﻠﻤﺠﺎﺩﻻﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺃﻭ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺯﻤﻥ 
ﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻅﺭﺍﺘﻬﻡ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻫ
ﻭﻤﺠﺎﺩﻻﺘﻬﻡ ﻭَﺃﻤﻠﹶﺘﹾﻬﺎ ﻭﺠﻬﺎﺕﹸ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﺃﻗﻠﹼﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻱ 
ﺍﻷﺼﻴل ﻭﻴﺒﺘﻌﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻋﻨﻪ، ﻭﺘﺠﺘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﺠﺘﺭﺍﺭﺍﹰ، ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ 
ﺍﺭﺱ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﻔﹼﺢ ﻤﺼﻨﹼﻔﺎﺕ ﺒل ﻴﻨﺘﺴﺦ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻨﺘﺴﺎﺨﺎﹰ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩ ،ﺒﻌﺽ
ﺍﺒﻥ ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻤﻊ ﻟﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﹶﻌﻤل ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ 
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺭﻑ ﺍﻵﻥ ﺒﺄﻥ ". 7ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﹼﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻱ ﺒﺎﻟﺩﺭﺱ
ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﺼﺭ ﻟﻪ ﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻪ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﹸ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﺍﹰ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺎ 
ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﺩﺭﻩ ﻟﻐﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﻤﺎ ﻴﺭﹺﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﻤﻀﻰ؛ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻓﻪ
ﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ؛ ﻋﺼﺭ ﺘﻔﺠﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻴﻨﺎﺒﻴﻊ . ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ، ﻋﺼﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﻟﻐﻭﻴﻭﻥ ﻴﺫﹸﻭﺩﻭﻥ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺽ 
ﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ، ﻭﺃﻭﻟﺌﻙ ﻟﻬﻡ ﻭﻀﻌ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻟﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ ﻓﻠﻬﻡ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻼ ﺘﹸﻌﻭﹺﺯﻫﻡ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔﹸ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ 
ﺭﻏﻡ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﻭﺭ 
ﻭﻫﻡ ﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ ﻴﻨﺸﺩﻭﻥ  ؛ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻡ ﻭﻓﺼﺎﺤﺘﻬﻡ ﻭﻋﻠﻤﻬﻡ
ﻭﺃﻤﺎ ( ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ)ﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻟﺤﻥ ﻓﻴﻪ ﺒ
ﻭﺍﻷﺤﻕﹼ ﺒﺎﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﺃﻥ . ﻓﻘﻠﻴل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ( ﺍﻷﻓﺼﺢ)ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺘﻁﻠﹼﺏ ﻤﻨﹼﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺸﻲﺀ : ﻴﻘﻭﻟﻭﺍ
ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ  ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ،ﻭﺇﺴﻘﺎﻁ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺴﻬﺎ . ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ، ﻭﺒﻤﺎ ﺘﺩﺭﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ 
                                                             
ﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺹ ﻤﺠ، ﺍﻟﻤ2002: ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ. 1ﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺤﻭﻴﺔ، ﻁ ـ 7
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ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺸﺭﻁ ﺃﻻﹼ ﺘﺨّل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺼﻭل، ﺒﻠﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﹶ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻅﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺒﺩﻋﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻼﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨ
ﻭﻫﻭ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﹼﻕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ . ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ 
ﺴﺩﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻜّل ﻻ ﺘﻨﻔﺼل ﻭﻻ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﺘﺠ
ﻋﻠﻭﻡ )ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ 
، ﻭﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﻭﻗﺩ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ( ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻟﹶ: ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ. ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ
ﺍﻟﻠﺤﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺠﺭﻴﻤﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺤﺼل  ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ
ﺍﻟﺨﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺩﺨل ﺍﻷﻋﺎﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ؛ ﻓﺄﺤﺩﺜﻭﺍ 
ﻭﻀﻊ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭل 
ﻪ ﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﻌﺩﻨﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻬﻭﻟﻭﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، 
ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ  َلﺍﻟﺯﻟﺯﺍل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻤ
ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ  ﻪ، ﺒل ﻭﺼل ﺍﻟﺒﻌﺽﻪ ﻟﺴﺎﻨﹸﻁﺎﻭﻋﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴ
ﻟﻐﺘﻨﺎ / ﻗل ﻭﻻ ﺘﻘل: ﺍﻟﻼﺤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﺩﺜﻭﺍ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل
ﻠﺯﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻓﺼﻴﺤﺎﹰ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻭﻋﻠﻰ ﺎﹰ ﻤﺒﺍ ﻜﺘﹸﻭﻜﺘﺒﻭ... ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ/ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺇﻻﹼ ﻋﺩ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؛ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻪ ﻴﻔﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻨﻁﻕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
ﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﻓﻔ ،ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺩﺨل ﺍﻟﻌﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺒﺩﺅﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﹼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺤﺼل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔﹰ ﻤﺨﺘﺯﻟﺔﹰ، ﻭﻨﻁﻘﺎﹰ ﺭﻜﻴﻜﺎﹰ 
ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻟﻐﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﻐﻭﻴﺎﹰ ﺃﺼﺎﺏ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎﻟﻠﺴﺎﻥ "ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﹸﻤﺱ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ 
ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻡ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﺍﻷﻋﺠﻤﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍ
ﻭﺩﺨﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ 
ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﹸﺼﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﻟﹼﺩﺓ ﺒﺎﻟﺭﻜﺎﻜﺔ  ،ﺍﻟﻤﻠﹶﻜﹶﺔ ﻭﺍﻟﻔﻁﺭﺓ
ﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﹸﻘﻠﹶﺕ ﻤﻥ ﻨﻌﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺸﻴﻭﺥﹸ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﺍ". 8ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻩ
ﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻓﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﺴﺎﻤﺤﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﺤﺘﻤﻲ 
ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﺎﺩﻴﺎﹰ 
ﻤﺤﻙ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﹸﻤﺩ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ  ﺒل ﻫﻭ ﻭﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﹼﻲ
ﻭﻜّل ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻟﺘﻠﻙ  ،ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ
                                                             
. 1ﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﺄﺼﻴل، ﻁـ ﻤﻬﺎ ﺨﻴﺭ ﺒﻙ ﻨﺎﺼﺭ، ﺍﻟﻨﹼ 8
   .53، ﺍﺘﹼﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ، ﺹ 7002: ﻨﺎﻥﺒﻟ
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ﺍﻟﻠﻐﺔ؛ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻀﻊ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل؛ ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﺄﻴﻥ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺇﺫﺍ 
ﺃﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺴﻑ ﻟﻐﻭﻱ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﻁﹾﻌﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫل ﻓﻲ ( ﻗْل ﻭﻻ ﺘﻘْل)ﻓﺭﻀﻨﺎ 
ﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻟﺯﺍﻡ؟ ﻭﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻜّل ﻫﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻫﻲ ﻏﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﻲ ﻻ ﺘﺫﻭﺏ ﻤﺜل 
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻌﺭ ﻭﺍﻟﻠﻑﹼ ﻭﻨﺴﺞ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؟ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻻ ﻨﺠﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ  ﻴﺼﻌﺏ ﺇﺩﺭﺍﻜﹸﻬﺎ ﻤﻀﺭﺓﹲ
ﺯﺠﺎﺓ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻔﺎﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻗﻴل ، ﺒل ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻭﺍﻟﺴﺭﺍﺏ
ﻫـ  295، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﺒﻜّل ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ
ﻓﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺤل ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ ﻭﺇﺴﻔﺎﻓﻬﻡ، ﻭﻗﺎل ( ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ)ﺠﺭﻴﺌﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻟﹼﻑ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﺃﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻱ ﻗﺼﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ : "ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﺘﺎﺒﻪ
ﺃﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ " ﻋﻨﻪ، ﻭﺃﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻴﻪ
ﺃﻥ ﻴﺤﺫﻭﺍ ﺤﺫﻭﻩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل؟ ﺃﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﻡ ﺭﺠٌل ﺠﺭﻱﺀ ﻴﻘﺭ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺎﺕ 
ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ  ﺨﺭﺒﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﺸﺭﺡ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻌﺭﻴﻥ، ﺃﻭ ﻤﻥ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺸﻁﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺹ  :ﻭﻻ ﻴﺤﺴﻨﻭﻥ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻵﻥ ﺃﺤﻕﹼ ﺒﻨﺎ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻨﻘﻭل
  : ﻨﻘﺭ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻤﺜلﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭ  ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ
  ـــ ﺘﺸﻌﺏ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻴﻪ؛
ﺭﺉ ـــ ﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﺨﻁﹼ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃﺼﻭﺍﺕ ﻤﻭﺭﻭﺜﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻘﺎ
  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﹼﻁﻕ ﺒﻪ؛
ـــ ﺘﻀﺨﹼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ 
  ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺭﻜﺎﻡ ﻗﺩﻴﻡ ﻤﻬﻤل ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ؛ %5
  ـــ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ؛
  .ﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥـــ ﻨﻘﺹ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻁ
ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ  ﻫﺫﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﻔﻘﹼﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﻭ
ﻓﺈﻟﻰ ﻤﺘﻰ ﺘﻅّل ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﺘﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺘﺘﺸﻌﺏ  ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ،
ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻴﻬﺎﻥ، ﻓﻬل ﺃﻨﺘﺠﻨﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﺸﻌﺔ ﺍﻟﻠﻴﺯﺭ، ﺃﻭ ﺃﻨﺯﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﻤﺭ، ﺃﻭ ﺸﺭﺒﻨﺎ ﻤﺎﺀ 
ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺭﺓ ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡﺍﻟﺒﺤﺭ؟ ﺇﻥ ﺍﻟ
  . ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻗﻠﹼﺔ ﻭﻋﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﻓﻭﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻪ ﺘﺸﻌﺒﺎﺕ ﻭﺇﺭﺙ ﻜﺒﻴﺭ، 
ﻭﺃﻥ ، ﻴﻌﺭﻓﻭﻫﺎﺭﺘﺏ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺃﻥ ﻷﻥ ﺍﻷﻓﺼﺢ ﻭﺍﻟﻔﺼﻴﺢ؛ 
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ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺀ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻭﻋﻲ 
ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﹼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺒﺘﻭﻅﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ : ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻟﻐﻭﻴﻴﻥ
 ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﹸﻌﻤل ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﻨﻰﻭﻫﻲ ﺍﻷﻓﺼﺢ؛ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ، ( ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ)
 ﻭﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻵﻥ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﹸﺘﹼﺎﺏ، ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻓﺼﺎﺤﺔ
ﻭﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ  ،ﻭﻗﺩ ﺫﹶﻜﹶﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻌﺠﻡ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ (ﺼﻴﺢﺍﻟﻔ)
ﺒﹺﺭﺯ ـ )ﻓﻴﺫﻜﺭﺍﻥ ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ... ﻟﻠﻔﻴﻭﻤﻲ؛ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﻼ ﺍﻷﻓﺼﺢ ﻭﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﻭﺍﻷﺸﻬﺭ
ﻭﻴﻘﺎل ﻋﻀﻭ ﻭﻋﻀﻭ، ﺒﻀﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ... ﻜﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ ﻭﺍﻷﻭل ﺃﻓﺼﺢ: ﻟﻐﺘﺎﻥ( ﺒﺭﺯ
ﻻ ﻨﻨﻜﺭ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ... ﻭﻜﺴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻷﻭل ﺃﺸﻬﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻻ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻠﻙ 
ﻭ ( ﺍﻗﻌﺩ)ﻜﻠﻤﺔ : ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل: ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺜل
ﻭﺃﻗﻭل ﺇﻥ ﺯﻤﻥ . ﺤﻴﺙ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻲ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ( ﺍﺠﻠﺱ)
ﻤﺎ، ، ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻭﺭﻫﻭﺃﺒﻲ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
 ؛ﻓﻠﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ،ﺫﻟﻙ ﺯﻤﻥ ﻭﻟﹼﻰﻭ
ﻓﻠﻠﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍﹰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، 
ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ،  ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،
ﻭﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ، ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ، 
ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﺇﻟﻰ ﻓﺭﻕ ﺒﺤﺙ 
ﻭﺇﻟﻰ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻟﻨﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻘﻑ  ،ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
  .  ﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﻨﺩﺍﹰ ﻟﻠﻐ
ﻟﺴﺕﹸ ﺃﻭَل ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻨﻜﺭ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ : ـــ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺍﺼﻁﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻀﺨﹼﻡ 
ﻭﺃﻨﺤﻭ . ﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻤﻥ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻨﹼ ﻭﻟﺴﺕﹸ ﺃﻭَل ،ﺘﻘﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻐﺎﺯ
ﺓ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻜﻤﺎل ﺒﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻨﹾﺤﻰ ﻤﻥ ﺴﺒﻘﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫ
ﻤﻨﻬﺠﺎﹰ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﻤﻌﺎﺼﺭﺍﹰ ﻟﺤّل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، ﻭﺃﺭﺍﻩ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
  :ﺃﺴﺱ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ
  ـ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ؛1"
ﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ـ ﺍﻻﺌﺘﻨﺎﺱ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺃﻫل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ؛ ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒ2
  ﺒﺎﻟﺤﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ؛
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ـ ﺍﻁﺭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻪ 3
ﻭﻫﺫﺍ  ".9ﺃﻭل ﻻ ﻴﺠﻴﺯﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤّل ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺼل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻤﻤﺎ  -ﻴﺒﺩﻭﺤﺴﺏ ﻤﺎ -    ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 
ﻭﻻ ﻴﺒﻌﺩ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ . ﺃﺼﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺨﺭ ﻗﺭﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﺭﺍﺭ
  :ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻬﺞ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻵﺘﻲ
  ؛...ـ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻴﻥ ﻨﻘﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺱ، ﻭﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ1
  ـ ﻭﺃﻥ ﻨﻔﺴﺭ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ؛2
  ؛...ـ ﻭﺃﻥ ﻨﻠﻐﻲ ﻤﺎ ﻁﺎﻟﺏ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻪ ﺍﺒﻥ ﻤﻀﺎﺀ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ3
ـ ﻭﺃﻥ ﻨﻠﻐﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺤﻴﺯﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻜّل ﻤﻭﻀﻭﻉ 4
  ﻨﺤﻭﻱ ﻤﺩﺭﻭﺱ؛
ـ ﻭﺃﻥ ﻨﻠﻐﻲ ﺃﺒﻭﺍﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻟﻭﻻﹰ ﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺩﺭﺱ 5
  ؛...ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻪ
ﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ـ ﻭﺃﻥ ﻨﻠﻐﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍ6
  ؛...ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ـ ﻭﺃﻥ ﻨﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺱ ﻤﻨﻬﺠﺎﹰ ﻟﻐﻭﻴﺎﹰ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻘﻪ 7
  ".01ﻭﺍﻉ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﺨﺎﺹ ﻷﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ؛ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﺎﻟﻘﺔ، ﻭﻏﺎﻴﺘﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻭﺃﺭﺠﺢ ﻗﻭَل
ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ، ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﻓﻙ
 ،ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﺠﻌل ﻟﻐﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ؛ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻔﻴﺼل ﺒﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟـ 
  .  ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ( ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ)
ﻤﻥ ﺤّل ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ  ﻻﹶَﺃ)ﻭﺴﻤﺕﹸ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺒـ  :ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ـ  
ﻭﺃﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺭ ( ! ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ
ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﺩﻭﻥ ﻨﻜﺭﺍﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﻨﺤﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﻋﺼﺭ 
                                                             
ﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍ8991: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ـ ﻜﻤﺎل ﺒﺸﺭ، ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ9
   .752ــ652ﺹ 
   .24ــ93، ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺹ 2002: ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ. 1ـ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺤﻭﻴﺔ، ﻁ 01
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ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻅﺎﻥ ﻤ ،ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﻤﺭﺘﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺴﻤﻰ
ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻨﹼﻨﻲ ﻗﻤﺕﹸ ﺒﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ
ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺭﺍﺀ، ﻭﺯﺍﻭﻴﺔ : ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺘﻴﻥ
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻭﺃﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻀﻊ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل؛ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﺽ 
ﺘﻠﻙ  ﻭﺇﻨﹼﻲ ﻻ ﺃﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ، ﺒل ﺃﻋﺘﻤﺩ. ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻐﺎﻴﺘﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﻊ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻼﻡ، ﻭﻗﺩﻤﺕ  ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻭﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
  :  ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔﹶ ﺍﻟﺤﻠﻭَل
ـ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ، ﻻﺒﻥ ﺍﻟﻁﺭﺍﻭﺓ 1
  ﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ؛ﺤﺎﺘ: ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻱ ﺘﺢ
  ـ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻹﻤﻴل ﻴﻌﻘﻭﺏ؛2
  ـ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﻟﺠﺭﺠﻲ ﺸﺎﻫﻴﻥ ﻋﻁﻴﺔ؛
  .0791ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺃﺴﻌﺩ، . ـ ﻗل ﻭﻻ ﺘﻘل، ﻟﺠﻭﺍﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ3
ﺩﺍﺭ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ـ ﺃﺯﺍﻫﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﻲ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ﻋﺒﺎﺱ4
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﻙ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﹸﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻨﺎﻟﺕ ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻜّل ﺘﻠ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻓﻜﺄﻨﹼﻲ ﺒﻬﻡ  ﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻭﻉﺒل ﺇﻥ ﺒﻌﻀ ،ﺍﻟﻘﹶﺒﻭَل ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ
ﻋﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺯﺍﻏﻭﺍ ﻤﻥ  ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ
ﻴﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﻟﻡ/ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ: ﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻤﻥ ﻤﺜل
ﻟﻘﺭﻭﻥ ﺨﹶﻠﹶﺕﹾ، ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻨﺤﺫﻭ ﺤﺫﻭﻫﻡ، ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻙﻠﹾﻤ ﻜﺄﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﹶ... ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻓﺒﺨﺴﺎﹰ ﻷﻗﻭﺍل ﻜﻬﺫﻩ، ﻭﺒﻌﺩﺍﹰ ﻟﻬﻡ ... ﻋﺎﻗﺭ ﻭﻻ ﺘﺄﺘﻴﻬﺎ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻟﻐﺔ ﺤﻴﺔ
ﻤﻥ  ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻀﺎﻗﺕ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎ ﻀﺎﻗﺕ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﺃﻭﺴﻊ
ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻟﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻫﺎ ﺤﺩﻭﺩ
ﻜﻤﺎ ﺃﺴﺘﻨﻜﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﺠﻭﻴﺯ، ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻫل ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
ﻴﻘﺘﺭﺤﻭﻥ؛ ﻓﺎﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﻓﻬل 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺭﺼﺩﻭﻥ ﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻬﻭﻤﻬﺎ؟  ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻭﻥ ﻀﺒﺎﻁﺎﹰ ﺃﻭﻓﻴﺎﺀ ﻟﻠﻐﺔ
ﻭﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺅﻟﹼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘﺩﻭﺍ ﻫﺫﻩ 
ﺒﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ  ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﹸﺭﺍﻋﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻴﺘﺤﻠﱠﻭﺍ
ﻟﻴﻘﻭﻟﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ؛ ﻴﺠﺴﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﺒﻤﺎ 
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ﺤﻤﻠﺕ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺒل  ،ﻔﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲﺼﺘﹸﻻ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  . ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻘﻁ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺘﺄﺘﻲ 
ﺍﻟﻤﺨّل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﺒل ﺤﺫﻭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ؛ ﻭﻻ ﺃﻋﻨﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻨﺯل 
ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺭﺃﻱ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﺤﻭﻴﺔ، ﻭﻻ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺩﻫﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻭﻏﺎﺀ 
ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ... ﻟﺼﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻬﺠﻭﺭﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍ/ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﻔﻬﻡ: ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ
. ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺼﻠﺘﻪ ﺍﻟﻬﺫﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ؛ ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﻜّل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻓﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺘﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺩﻗﻴﻘﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﻨﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ 
. ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺠﺩﺍل ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ، ﻭﻟﻜل ﻋﺼﺭ ﺭﺠﺎﻟﻪ
ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ، ﻪ ﺒﺄﻥ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﺒ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻓﻌﺭﺒﻴﺘﻨﺎ ﻟﻐﺔ  ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺠﻬل ﺨﺼﺎﺌﺹ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩﺕ  ،ﻋﺭﺒﻴﺘﻨﺎ ﻤﻌﺭﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ،ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻴﺔ
ﻨﺩﺭﻙ  ﻓﻬلﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺇﻋﺭﺍﺒﻬﺎ؛ ﻷﻨﹼﻬﺎ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭﻻ ﺘ
ﻫﺫﺍ؟ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻓﺎﻟﺤّل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺃﻭ 
 ! ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻱ ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ، ﻓﻤﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﻟﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ؟
ﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻘﻭل ﻋﺒﺩ ﻭﻤﺘﻰ ﻨﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﻟﻠﻐﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﹰ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻐﻭﻴﺎﹰ ﻤﺘﺩﺍﻭﻻﹰ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫ
ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻓﻠﻜّل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﺸﻑﹼ ﻋﻥ "ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻴﺎﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ . ﻭﻜﻼﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﹼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻠﺤﺎﻨﺔ. ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ
ﺤﺩﻴﺙ . ﻭﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ. ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻘﺼﺩ
ﻷﺤﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﺄﻨﹼﻬﺎ ﺍﻟﻐﺯل ﻤﻊ ﺍ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭﺯﺍﺩﻭﺍ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻭﻫﻭ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻭﺍﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﹼﺭﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ". 11ﻭﻨﺤﻭﻫﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻭﺍﺒﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ "ﺤﺴﺎﻥ  ﻗﺎل ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ، ﻭﻗﺩ ﺃﻜﹼﺩﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺘﻤﺎﻡ
ﻟﻐﻭﻱ ﻴﺭﻀﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﻫﻭ ﻜﺎﻟﺼﻭﻍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﻜﺭﺓ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ 
 ،ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻭﺍﺒﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ . ﻟﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ " 21ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻜّل ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻋﻡ
                                                             
   .77، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺹ 3302: ﺩﻤﺸﻕ. ـ ﻤﺒﺎﻫﺞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ11
   .76، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺹ 7991: ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ. ـ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ21
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/ ﻴﻨﺴﻭﻥ/ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﺴﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ، ﻓﻴﺨﻁﹼﺌﻭﻥ
ﺃﺒﺤﺎﺙ = ﺅﺴﺎﺀ ـ ﺒﺎﺤﺙ ﺒ= ﺒﺎﺌﺱ : ﻴﺘﺠﺎﻫﻠﻭﻥ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﺜل ﺠﻤﻊ ﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﺎﺱ ﺁﺨﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻜﺫﻟﻙ   ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺼﺤﻴﺢ. ﺃﺯﻫﺎﺭ= ـ  ﺯﻫﺭﺓ 
ﻴﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﹼﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻤﻴﻥ . "ﺒُﺅﺱ ـ ﺒﺤﻭﺙ ـ ﺯﻫﻭﺭ: ﻓﺘﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻭﺤﺠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ( ﺯﻫﺭﺓ)ﺠﻤﻌﺎﹰ ﻟـ ( ﺃﺯﻫﺎﺭ)ﺠﻤﻌﺎﹰ ﻤﻜﺘﻔﻴﻥ ﺒـ ( ﺯﻫﻭﺭ)ﺃﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻜﻠﻤﺔ 
ﺯﻫﺭ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺯﻫﻭﺭﺍﹰ؛ ﺇﺫﺍ ﺘﻸﻷ، : ﻌل ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻙﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺯﻫﻭﺭﺍﹰ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻔ
ﻭﻟﻜﻨﹼﻬﻡ ﻨﹶﺴﻭﺍ ﺃﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺠﻤﻌﺎﹰ، ﻜﺭﻗﻭﺩ ﻭﺴﺠﻭﺩ 
ﻋﻠﻰ ( ﺯﻫﺭ)ﻭﺍﻟﺤﻕﹼ ﺃﻥ ﺠﻤﻊ . ﻭﺤﻀﻭﺭ ﻭﺠﻠﻭﺱ، ﻓﻜﻠﹼﻬﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﻭﻟﻠﻤﺼﺩﺭ
ﻨﹶﻤﺭ ﻜ: ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻓﻌﻭﻻﹰ ﻜﻤﺎ ﻴﻁﹼﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﹶﻌل ﺒﻔﺘﺢ ﻓﻜﺴﺭ ،ﺯﻫﻭﺭ ﻗﻴﺎﺱ
: ﻭﻨﻤﻭﺭ ﻭﻜﹶﺒﹺﺩ ﻭﻜﺒﻭﺩ ﻴﻁﹼﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻓﹶﻌل ﺍﺴﻤﺎﹰ ﺜﻼﺜﻴﺎﹰ ﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﺜﻠﺙ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻨﺤﻭ
ﻴﺠﻤﻊ ( ﺯﻫﺭ)ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﹼﻀﺢ ﺃﻥ . ﻜﹶﻌﺏ ﻭﻜﹸﻌﻭﺏ، ﺒﺭﺝ ﻭﺒﺭﻭﺝ، ﻭﻀﺭﺱ ﻭﻀﺭﻭﺱ
ﻋﻠﻰ ﺯﻫﻭﺭ ﺠﻤﻌﺎﹰ ﻤﻁﹼﺭﺩﺍﹰ، ﻭﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺸﹶﻤﺱ ﻭﺸﹸﻤﻭﺱ ﻭﻅﹶﺭﻑ ﻭﻅﹸﺭﻭﻑ ﻭﻤﻬﺭ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﺼﺤﺔ . ﻘﹾﺏ ﻭﺜﹸﻘﹸﻭﺏ، ﻭﻤﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﹶﻤﺭ ﻭﺘﹸﻤﻭﺭ ﻭﺠﻨﹾﺩ ﻭﺠﻨﹸﻭﺩﻭﻤﻬﻭﺭ ﻭﺜﹶ
ﻭﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺠﺏ ( ﺭﻭﺽ)ﻤﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻭل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ   ﺠﻤﻊ ﺒﺅﺴﺎﺀ ـ ﺒُﺅﺱ( ﺒﺎﺌﺱ)ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ". 31ﺒﺎﻟﺯﻫﻭﺭ
  :ﺃﻨﺸﺩ ﺍﺒﻥ ﺒﺭﻱ( ﺃﺴﻑ)
  ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﺕ ﺍﻷﺴﻔﺎﺩ ﺍﻟﺒّﺅﺴﺎ     ﺫﺴﺎﹰ          ﺘﺭﻯ ﻀﻭﺍﻩ ﻗﹸﻴﻤﺎ ﺠّ
ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﺌﺱ، ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ ( ﺒﺌﻴﺱ)ﺠﻤﻊ ﻟﻜﻠﻤﺔ ( ﺒﺅﺴﺎﺀ)ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻟﻡ ﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ . ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ﺠﻤﻌﻪ ﺒُﺅﺱ، ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﺭ. ﻭﺍﻟﺸﺩﻴﺩ
، ﺒﺎﺌﺴﻭﻥ= ﻭﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﺒﺅﺱ  ،ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ. ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻥ
ﺸﺎﻋﺭ : ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻟﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻗﺎﺴﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ. ﺍﻟﺒﻭﺱ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻬﻤﺯ
ﻭﺘﻭﻫﻤﻭﺍ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ . ..ﻓﻀﻼﺀ= ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ ﺸﻌﺭﺍﺀ ـــ ﻓﺎﻀل ( ﻓﺎﻋل)
ﻓﺎﻀل ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻓﹶﻀل ﻓﻬﻤﺎ / ﻭﻟﻜﻨﹼﻪ ﻨﺴﻭﺍ ﺃﻥ ﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺸﹶﻌﺭ . ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺒﺎﺌﺱ
ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ( ﻓﻴﻪ ﺤﺭﻑ ﻋﻠﹼﺔ)ﺍﻟﻭﺴﻁ  ﻭﺃﻤﺎ ﺒﺎﺌﺱ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺒﺌﺱ ﻤﻬﻤﻭﺯ. ﺼﺤﻴﺤﺘﺎﻥ
ﻭﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﻨﻤﻁﺎﹰ ﺴﺭﻯ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  ﺽﺭﻟﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﹶﺨﺎﻁﺊ، 
ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻨﺤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻭﻥ؟ . (ﺍﻟﺒﺅﺴﺎﺀ)ﻴﻜﺘﻭﺭ ﻫﻴﺠﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﭭﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻁ 
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﻀﻊ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ﻨﺴﻠﹼﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻓﻬﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﻭﻨﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺤﺘﺫﻯ ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺭﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ، ﻓﻼ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﺨﺫ ﺇﻻﹼ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻴﻭﻗﻌﻨﺎ 
                                                             
ﺩ ﺕ، ﺩﺍﺭ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. 2ﺭ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﻲ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻁـ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ، ﺃﺯﺍﻫﻴ31
   .14ـ04ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺹ 
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ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻷﻜﺜﺭ، 
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻫﻭ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻀﺭﻭﺭﺓ؛ ﻷﻥ 
. ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﹼﻤﻴﻥ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﹰ ﻤﻁﹼﺭﺩﺍﹰ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﺇﻥ ﺃﻱ ﺒﺎﺤﺙ ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻼﹶ ﻜﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﺒﺭﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻫﻡ : ﻭﻟﺫﺍ ﺃﺴﻤﺢ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻷﻗﻭل
ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﻁﹼ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ 
ﺘﹸﻌﻤل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﻨﺼﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤل؛ ﻓﹶﺘﹸﻤﻌﻥ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻨﻅﻡ ( ﻨﻅﺭﺓ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ)ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺤﺜﻭﺍ ﻓﻲ  ،ﺠﻤل ﻭﻤﺯﺝ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﺒﻤﻌﺎﻨﻴﻪﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟ
ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ / ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ/ ﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻭﻟﻜﻨﹼﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭﺍﹰ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ "... ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ، ﻭﺃﻥ ﻟﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻡ ﺘﺅﺨﹶﺫ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ
ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﺤﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ ﺃﻻﹼ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻨﺤﻭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﹼﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ ﻟﺠﻌل ". 41ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻟﻐﺘﹶﻪ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻓﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻬﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻔﹼﺕﹾ 
ﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﹼﺼﺎل ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﺩ ﺍﻟﻨﱢﺼﺎل؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﹼﺼﺎل ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﻋﻠ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﻟﹼﻔﺎﺕ ﺠﺎﺩﺓ ﻭﺼﺎﺭﻤﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﻜﺘﺏ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻜﺘﺎﺏ . ﺃﺒﻴﻬﻡ
ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﻭﻱ ( ﺍﻟﺼﻌﻘﺔ ﺍﻟﻐﻀﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﹾﻜﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻴﺤﺼل ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﻭﺭﺒﻤﺎ ... ﺍﻟﻁﻭﻓﻲ
ﺘﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ، ﻭﻴﺯﻴل ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﺎﺩ 
  . ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﻗﻊ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﹼﻬﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﻤﺴﺎﺌل ﻫﻲ  :ـــ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ 
ﺫﺍ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻤﺭﺓ ، ﻭﻟﻬﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭلﺩﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺒل ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀﺍﺕ 
ﻭﺇﻥ ﻤﺎ ﺠﻤﻌﺘﹸﻪ ﻤﻥ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺃﺠﺩ . ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﺠﺩﻴﺩ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ، ﻓﻼ ﺃﻗﻑ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺏ ﺸﺎﻑ، ﻭﻗﺩ ﺤﺯ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﻜّل ﺫﻟﻙ، 
ﻋﻠﹼﻨﻲ ﺃﻅﻔﺭ ﺒﺭﺃﻱ ﻟﻐﻭﻱ ﻴﺤّل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﹶﺩ ﺃﻭ  ؛ﻭﻋﺯﻤﺕﹸ ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎل
ﺴﻤﻊ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﹰ ﻟﻐﻭﻴﺎﹰ ﻴﺯﻴل ﺍﻹﺸﻜﺎل، ﻭﻏﺎﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻴﺨﻔﹼﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﺃ
ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻓُﺄﺤﺴﻥ ﺍﻟﻅﻥ ﺒﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻻ  ،ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺼﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﺇﻟﻴﻜﻡ . ﻨﺒﻘﻰ ﻨﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻰ
                                                             
، 2102: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ـ ﻫﻨﺎﺀ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ41
   .66ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺹ 
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ﺒل ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺕﹾ ﻟﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﻭﻯ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﻗ
  :ﻭﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺓ
ﻋﺭﻓﺕﹾ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠﺩﻻﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﺍﻟﻜﺴﺭ ﻭﺠﻭﺍﺯ : ـ ﻫﻤﺯﺓ ﺇﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻭل1
ﻜﻠﹼﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ ﻫﻲ ( ﺇﻥ)ﻓﺎﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺘﹸﻔﺘﺢ ﻫﻤﺯﺓ . ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ
ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﻤﺼﺩﺭ، ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﻭل ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻫﻤﺯﺘﹸﻪ ﻤﻜﺴﻭﺭﺓﹰ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻪ 
  :ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ
  ﻤﺴﺩﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﺴﻭﻯ ﺫﺍﻙ ﺍﻜﺴﺭ      ﻭﻫﻤﺯ ﺇﻥ ﺍﻓﺘﺢ ﻟﺴﺩ ﻤﺼﺩﺭ 
ﻭﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔﹶ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓﹰ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ، ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ؛ 
ﻗل ﺃﻭﺤﻲ ﺇﻟﻲ ﺃﻨﹼﻪ ﴿ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻟﻠﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻜﺴﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻓﺂﻤﻨﹼﺎ ﺒﻪ ﻭﻟﻥ ﻨﺸﺭﻙ  ﻴﻬﺩﻱ ﺇﻟﻰ﴿ ﴾ﺍﺴﺘﻤﻊ ﻨﻔﺭ ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ ﺇﻨﹼﺎ ﺴﻤﻌﻨﺎ ﻗﺭﺁﻨﺎﹰ ﻋﺠﺒﺎﹰ
... ﴾...ﻭﺃﻨﹼﺎ﴿ ﴾...ﺃﻨﹼﺎ﴿ﻭ ﴾...ﻭﺃﻨﹼﻬﻡ﴿ ﴾...ﻭﺃﻨﹼﻪ﴿ ﴾...ﻭﺃﻨﹼﺎ﴿ ﴾...ﻭﺃﻨﹼﻪ﴿ ﴾ﺒﺭﺒﻨﺎ ﺃﺤﺩ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻭل، ﻭﻫﻲ ( ﺇﻥ)ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻥ ﻨﺠﺩ ﻓﺘﺢ ﻫﻤﺯﺓ  41ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻡ  1ﻓﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ( ﺇﻥ)ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﻫﻤﺯﺓ . ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻓﺎﺕ
ﻭﺇﺫ ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔﹸ ﻴﺎ ﻤﺭﻴﻡ ﺇﻥ ﺍَﷲ ﻴﺒﺸﹼﺭﻙ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ ﴿ﺘﻌﺎﻟﻰ 
(. ﺃﻥ)ﻓﻘﹸﺭﺌﺕ ﺇﻥ ﺒـ . 54ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ  ﴾ﻤﺭﻴﻡ ﻭﺠﻴﻬﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥ
ﻭﺇﻨﹼﻲ ﺃﺴﻌﻰ ﻟﻁﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﺘﺭﺠﻴﺢ ﺭﺃﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ 
  :ﺍﻵﺘﻲ
  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﻠﻔﻅﻬﺎ؛( ﺇﻥ)ﺯﺓ ﺘﹸﻜﺴﺭ ﻫﻤ"ـ 1
  :ﻭﻴﺘﹼﻀﺢ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻨﺎ. ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﺼﺩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ( ﺇﻥ)ـ ﺘﹸﻔﺘﺢ ﻫﻤﺯﺓ 2
  .ﺇﻨﹼﻲ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﺫﺍ: ـ ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
  . ﺃﻨﹼﻪ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﺫﺍ: ـ ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﻟﻜﺴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺒﺄﺨﺫ ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﹼﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﻠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ( ﺃﻥ)ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺼﺤﻔﻴﺔ؛ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻗﺒل 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻗﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ( ﺍﻟﺒﺎﺀ)ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺫﻑ 
ﻟﺠﺄﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ . ﺒﻤﻴل ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ". 51ﺍﻟﻔﻭﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻤﺯﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻌﺩﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎل، ﻓﻠﻘﺩ ﺃﺴﺭﻑ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻨﺎ ﺒﻪ، ﻓﻤﺎ 
                                                             
   .052ـ142، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺹ 2002: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. 1ـ ﺃﻨﺎ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻁ51
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ﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻜﺴﺭ؟ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻟﻤﻭﺍﻀﻊ  61ﻤﻭﻀﻌﺎﹰ( 41)ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻴﺱ . ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﺘﺢ 71ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ
                                                             
  ﺇﻥ ﺍَﷲ ﻏﻔﻭﺭ ﺭﺤﻴﻡ؛: ﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺜلـ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﺒ1ـ 61
  ﺃﻻ ﺇﻨﹼﻙ ﻟﹶﻔﻲ ﺨﹶﻁﹶﺭ؛: ـ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﻑ ﺘﻨﺒﻴﻪ2
  ﺩﺭﻜﻲ؛ﻨﻌﻡ ﺇﻨﹼﻙ ﻤ: ﺒﻌﺩ ﺠﻭﺍﺏ/ ﺘﺤﻀﻴﺽ/ ﺭﺩﻉ/ ـ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﻑ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺡ3
  ﻨﺎﻡ ﺴﻌﻴﺩ ﻨﻭﻤﺎﹰ ﻋﻤﻴﻘﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﺇﻨﹼﻨﻲ ﻅﻨﻨﺘﻪ ﻤﻴﺘﺎﹰ؛: ـ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺒﻌﺩ ﺤﺘﻰ4
  ﺩ؛ﺤﻴﺙ ﺇﻨﹼﻙ ﻗﺎﻋ ﺍﻗﻌﺩ: ـ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺒﻌﺩ ﺤﻴﺙ5
  ﺨﺭﺠﺕ ﺇﺫﹾ ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺩ ﻴﻨﺘﻅﺭﻨﻲ؛: ـ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺒﻌﺩ ﺇﺫﹾ6
ﺃﻋﻠﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻨﹼﻪ ﻟﺼﺎﺩﻕ؛ ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ : ـ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل7
  ﴾ﻭﺁﺘﻴﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻨﻭﺯ ﻤﺎ ﺇﻥ ﻤﻔﺎﺘﺤﻪ ﻟﺘﻨﻭﺀ ﺒﺎﻟﻌﺼﺒﺔ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ﴿ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  ﻭﺍِﷲ ﺇﻨﹼﻙ ﻟﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ؛: ـ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺒﻌﻬﺎ ﺠﻭﺍﺒﺎﹰ ﻟﻠﻘﺴﻡ8
: ﺇﻨﹼﻲ ﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﺕ: ﻗﻠﺕ: ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻅﻥ ﻜﻘﻭﻟﻙـ 9
  ﺃﺘﻅﻥ، ﻓﻬﻨﺎ ﺘﹸﻔﺘﺢ؛: ﺃﺘﻘﻭل ﺃﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻗﺎﺩﻡ؟ ﺒﻤﻌﻨﻰ
  ﻗﻌﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺘﻐﺭﺏ؛: ـ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺤﺎﻻﹰ01
  ﺠﻪ؛ﺠﺎﺀﻨﻲ ﺼﺩﻴﻘﻲ ﺇﻨﹼﻪ ﻟﹶﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭ: ـ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺼﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ11
  ﻴﺯﻋﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻨﹼﻨﻲ ﺃﻜﺭﻫﻪ ﺇﻨﹼﻪ ﻟﻜﺎﺫﺏ؛: ـ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺼﺩﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ21
  ﻋﻠﻤﺕ ﺇﻨﹼﻙ ﻟﻔﺎﺌﺯ؛: ـ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺨﺒﺭﻫﺎ ﻻﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ31
  .ﺴﻌﻴﺩ ﺇﻨﹼﻪ ﺠﻭﺍﺩ: ـ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺨﺒﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﺴﻡ ﺫﺍﺕ41
 
ﻨﹼﺤﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟ. ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﺏ ﻴﺘﺒﻌﻨﻲ/ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺇﻥ: ـ ﺒﻌﺩ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﹸﺠﺎﺌﻴﺔ1ـ 71
  :ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻭﻱ ﺒﺎﻟﻭﺠﻬﻴﻥ
  ﺇﻨﹼﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﻔﺎ ﻭﺍﻟﻠﻬﺎﺯﻡ/ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﹼﻪ      ﺴﻴﺩﺍﹰ  ﻭﻜﻨﺕﹸ ﺃﺭﻯ ﺯﻴﺩﺍﹰ، ﻜﻤﺎ ﻗﻴَل
  ﻓﺄﻨﹼﻙ ﺘﹸﺠﺎﺯﻯ ﻤﻥ ﺍﷲ؛/ ﺇﻥ ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﺈﻨﹼﻙ: ـ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺒﻌﺩ ﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ2
  ﺍﻟﺘﻭﺸﻴﺢ؛ ﺃﻨﹼﻪ ﻤﺴﺘﺤﻕﹼ/ ﺘﻪ ﺍﻟﻭﺴﺎﻡ ﺇﻨﹼﻪﻭﺸﱠﺤ: ﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴلـ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ 3
   .ﺇﻥ ﺍﷲ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﻬﺭ ﻭﺃﺨﻔﻰ/ ﻻ ﺠﺭﻡ ﺃﻥ: ـ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺒﻌﺩ ﻻ ﺠﺭﻡ4
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ﺇﺫﺍ ﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻙ ( ﺇﻥ)ﺘﹸﻔﺘﺢ ﻫﻤﺯﺓ "ﻏﺭﺍﺭ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺼﻴﺩﺍﻭﻱ ﻗﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
ﻋﻠﻤﺕﹸ ﺴﻔﺭﻙ ﻭﺘﹸﻜﺴﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ = ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻨﹼﻙ ﻤﺴﺎﻓﺭ : ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﻨﺤﻭ
ﺃﻻ ﻨﺭﻯ ﺘﻴﺴﻴﺭﺍﹰ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﺘﺢ . 81ﺇﻥ ﺨﺎﻟﺩﺍﹰ ﻤﺴﺎﻓﺭ: ﻴﺼﺢ ﺫﻟﻙ ﻨﺤﻭ
ﻭﻗﺩ ﻴﻁﺭﺡ ﺇﺸﻜﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ . ﺭ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔﻭﻜﺴ
  . ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ، ﻓﻴﺼﻨﹼﻑ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻴﺤﻔﻅ ﻭﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻫﻲ  :ﮏـ  ﭖـ  ﮊـ  ﭼـ  ﭪـ  ﮒ: ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻟﻠﺨﻁﺎﻁﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔـ 2
ﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ؛ ﻜﻭﻨﻨﺎ ﻨﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷ
ﻨﻘﻠﻪ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻪ؛ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﻭﻡ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻨﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ... ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ/ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ/ ﺍﻷﻋﻼﻡ/ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻜّل . ﻟﻐﺘﻨﺎ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺜﺭ ﺩﻭﺭﺍﻨﻬﺎ
ﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻭﺇﺫﺍ ﻋ. ﺒل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻘﻁ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ،
  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻵﺘﻲ
  ﻜﺎﻓﺎﹰ ﺒﺜﻼﺙ ﻨﻘﻁ؛( ﺠﺎﻑ)ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ "
ـ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻜﺘﺏ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﺒﻬﺎ 8
( ﺒﻭﻟﺱ)ﻭ rotceVﻓﻲ ( ﺒﻘﻁﺭ)ﻭ retePﻓﻲ ( ﺒﻁﺭﺱ)ﺭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻴﻘﺎل ﻨﺼﺎ
  ﻭﻫﻜﺫﺍ؛ boJﻓﻲ  ( ﺃﻴﻭﺏ)ﻭ bocaJﻓﻲ ( ﻴﻌﻘﻭﺏ)ﻭ luaPﻓﻲ 
ﻭﻴﻨﻁﻕ ﺘﹶﺵﹾ ﭺ ﻭ  Pﻟﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺭﻑ  ﭖ: ـ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ9
ﻓﻭﻗﻪ ﺜﻼﺙ )ﻭ ﻙ  Jﻱ ﻟﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺭﻑ ﭽﻭﻴﻨﻁﻕ  ﮊﻭ  hCﻟﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﹼﺏ 
ﻟﻴﺸﺎﺭ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ  Gﻟﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺭﻑ ( ﺠﺎﻑ)ﻁﻕ ﻭﻴﻨ( ﻨﻘﻁ
ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﻭﻴﺔ؛
  ﻓﺎﺀ ﺒﺜﻼﺙ ﻨﻘﻁ؛ ﭪ Vـ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺭﻑ 01
ﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺤﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ـ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜ11
ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ، ﺭﺃﻯ 
ﻭﺘﺘﹼﺨﺫ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻟﻬﺎ  ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
  : ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
                                                             
، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺝ9991: ﺩﻤﺸﻕ. ـ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﻜﺘﺎﺏ ﻴﻌﻴﺩ ﺼﻭﻍ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 81
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ﻭﻫﻭ ( ﮓﻨ)ﺠﺎﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﻼﻴﻭ ﻴﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﻭﻨﺎﹰ ﻭ( ﺇﻨﺞ)ﺃـ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ 
ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺍﺴﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻼﻭﻴﺔ ﻴﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ( ﻫﻤﺯﺓ ﻓﻭﻕ ﻋﻴﻥ)ﻴﺭﺴﻡ ﻗﺱ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﻼﻴﻭ 
  .ﻫﻜﺫﺍ ﺒﻠﻤﺒﻨﻜﻙ
ﺏ ـ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺍﻻﹰ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﻨﻘﻁ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﻭﻴﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻀﺎﺩ 
ﺘﻬﺎ ﻜﺘﻔﻰ ﺒﻜﺘﺎﺒﻜﺘﻔﻰ ﺒﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﺩﺍﻻﹰ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﻁﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﻊ ﻨﻘﻁ ﻴﻴ
  .ﺭﺍﺀ ﻋﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺤﺭﻑ : ﺝ ـ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻼﻴﻭ
ﻭﻻﺘﺔ، : ﻭﻻﺕ ﻓﻴﻘﺎل: ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺘﺨﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺜل
  .ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﺘﺒﺩل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺃﻟﻔﺎﹰ. ﻤﻨﺫﺭﺓ: ﻭﻤﻨﺫﺭ ﻴﻘﺎل
ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺒﻬﻪ ﻭﺍﻭﺍﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻤﻤﺩﻭﺩﺍﹰ ( o)ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺭﻑ  ـ ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻟﺼﻭﺕ21
 emohTﻭ  emoRﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻤﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻑ ﻤﺜل  dooWﻭ  daoHﻤﺜل 
ﻟﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﺈﻨﹼﻬﺎ ﺘﻜﺘﺏ ﻭﺍﻭﺍﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺘﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻜﺎﻷ rethgualSﻭ  
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻭﺍﻭ
ﺔ، ﻭﻫﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺯﻴﻐﻴ
ﻨﺠﺴﺩ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﻭﺒﺴﻬﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻨﺘﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺘﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻭﻴﺔ : ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻴﻥ ﻗﻨﹼﻨﻭﺍ ﻟﻸﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﺴﻭﺍ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 
ﺍﻟﺴﻭﺍﺤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺘﺴﻲ ﻭﺍﻟﻬﻭﺘﻭ / ﺍﻟﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺎﺕ: ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺒﻁﻭﺍ ﺨﺒﻁﺎﺕ ﺃﻟﺤﻘﻭﺍ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺒﻜﺜﻴﺭ ... ﻭﺍﻟﻤﺎﻨﺩﻱ
ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﻭﻀﻌﻭﺍ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻟﻜّل ﺤﺭﻑ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻗﺩ  ﺇﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ. 91ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﺤﺘﺭﻤﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ، ﻭﻟﻡ ﺘﹸﺤﺘﺭﻡ 
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻭﺭﺩ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ، ﻓﻬل ﻨﺭﺴﻤﻬﺎ  ،ﺒﺎﻵﻟﺔ
ﻓﻲ ﻜّل ﻤﺭﺓ ﺒﺨﻁﹼ ﺍﻟﻴﺩ؟ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺴﺒﻕ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕﹸ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  02ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻘﺒﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ 
                                                             
. 4891ـ4391ـ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ 91
   .612ـ 691ﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ، ﺹ ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍ4891: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 2102: ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺍﻟﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺎﺕ: ـ ﻴﻨﻅﺭ ﻜﺘﺎﺒﻲ 02
   .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ. ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
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ﺘﹸﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺃﺴﺎﻤﻲ 
   ...ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ
  =  noçraG=  Gﻫﺫﺍ ﻟﻠﺤﺭﻑ : ﮒـــــ 
= ﻴﻑ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﻔ. ﺍﻟﻁﺤﻴﻥ= ﻱ ﮊﺇﻴ= ﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺯﺍﻱ ﺍﻟﻤﻔﺨﹼﻤﺔ : ﮊ ـــــ
  .ﺍﻟﺫﺒﺎﺏ= ﺇﻴﺯﻱ 
  .ﻭﺭﺩﺓ= ﺠﻴﺙ ﭼﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺜﺎ: ﭼـــــ 
  .ﺃﺒﻲ= ﺎ ﭭﺎﭭ= ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ  Vﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺼﻭﺕ : ﭪ ـــــ
  .ﻁﺎﺏ= ﺍ ﭙﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴـ Pﻤﻘﺎﺒل : ﭙـــــ 
  .ﺃﻨﺕ= ﻤﻴﻨﻲ ﮏ= ﻟﻴﻘﺎﺒل ﺤﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻭﺍﻟﺨﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ : ﮏـــــ 
ﻟﻤﻤﺎﻟﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻀﻡ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻑ ﺍ: ﮕـــــ 
  .ﺍﻟﻔﺄﺱ= ﻟﺯﻴﻡ ﮕﺃ
  :ﻫﺫﺍ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻭﺃﻋﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺘﻌﻠﻴﻕ
ـ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ 1
  ﺍﻟﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ؛ 
  ـ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ؛2
  ؛xueicéps erètcaraC ـ ﺭﻤﻭﺯ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ3
ـ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﺒﺼﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻘﺼﻭﺩ؛ ﻜﻲ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﻋﻠﻰ 4
  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻡ، ﺒل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﹰ ﺒﺴﻴﻁﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺼﻭﺘﺎﹰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ؛
ـ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻜّل ﺭﻤﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻﹼ ﻭﻀﻊ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 5
  .ﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﻴﻨﺎل ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭ
ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺒﺘﺩﺃ ﺒﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻌﻪ ﻴ (ﺔﹰﺨﺎﺼ)ﻜﻠﻤﺔ  :ــــ ﺨﺎﺼﺔﹰ3
ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ... ﺃﻥ  ﺨﺎﺼﺔﹰ: .... ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺒﻌﻀﻬﻡ ،ﻭﻴﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
ﻭﺍﺘﹼﻘﻭﺍ ﻓﺘﻨﺔﹰ ﻻ ﺘﹸﺼﻴﺒﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﴿ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ ﻴﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻁ، ﻤﺼﺩﺍﻗﺎﹰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
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ﻓﺎﻵﻴﺔ ﺠﺴﺩﺕ ﻜﻠﻤﺔ .  52ﺍﻷﻨﻔﺎل  ﴾ﻭﺍﻋﻠﹶﻤﻭﺍ ﺃﻥ ﺍَﷲ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﹺ ﺼﺔﹰﺨﺎﻅﻠﻤﻭﺍ ﻤﻨﻜﻡ 
ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ . ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻫﻭ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ، ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻟﻴﺱ ﺘﻜﻤﻠﺔ، ( ﺨﺎﺼﺔﹰ)
ﻜﻤﺎ ... ﺃﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻌﻪ ﻭﻴﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﺨﺎﺼﺔﹰ ،ﻓﺎﺘﺤﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ
 ﻻ ﻴﺘﺤﺭﺠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔﹰﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ 
"... ﻭﻗﺭﺃﻨﺎ ﻋﻥ ﺠﻬﺎﺒﺫﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﺍﻋﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺃﺤﺩﻫﻡ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺼﻼﺕ ﺒﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤل  ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻁﻊ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺏ . "12ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﺩّل ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻤﻨﻬﺠﻬﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ .../ ... ﺃﻥ  ﺨﺎﺼﺔﹰﻭ.../ ... ﺃﻥ  ﺒﺨﺎﺼﺔﻭ... : ﻘﺎلﻴ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ
ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ  ...ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺃﻥ / ... ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ/ ... ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
 ﻭﺼﺎﹰﺼﺨﹸﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﻴﻥ ﺒﻬﺎ : ... ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل. ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻋﺎﻤﺔﹰ ﺨﺎﺼﺔﹰ
ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓﹶ ﺼﺔﹰﻤﻥ ﻴﻁﹼﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺨﺎ: ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻘﺎل ﺍﻵﻥ. ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﺎﻤﺔﹰ
ﻓﻨﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ( ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻗﺒل ﺨﺎﺼﺔ)
... ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ/ ﺍﻟﺒﺎﺀ/ ﺍﻟﻭﺍﻭ(: ﺨﺎﺼﺔﹰ)ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻜﻠﻤﺔ 
  .ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
 ﻨﻼﺤﻅ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ :ﻟﻠﻤﺅﻨﹼﺙ (ﻀﻭﻋ)ــــ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل 4
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺘﺫﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻨﹼﺙ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﻫﻡ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻁﺄ ﻷﻥ ﺨﻭﻟﺔ ﺍﺴﻡ ﻤﺅﻨﹼﺙ، ﻓﻴﺠﺏ ﺎﹰﻤﻨﺎﻗﺸ ﺍﹰﻋﻀﻭ.... ﺨﻭﻟﺔﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ : ﻤﻥ ﻤﺜل
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ( ﻋﻀﻭﺓ)ﻤﺫﻜﺭ، ﻭﻤﺅﻨﹼﺜﻪ ( ﻋﻀﻭ)ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻠﻤﺔ 
ﺠﺎﻜﻠﻴﻥ : ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜل. ﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎﹰ ﻓﻴﺠﻭ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
: ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﻨﻘﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻬﻡ... ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ/ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ
. ﺩﻭﻥ ﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ( ﻋﻀﻭ)ﺒـ  erbmeMﻓﺘﺘﺭﺠﻡ ﻜﻠﻤﺔ  erbmeM aluoahK rD
–ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل : "ﻭﻟﻘﺩ ﻨﺹ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ
، ﻋﻀﻭﻓﻼﻨﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ، ﺃﻭ : ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺅﻨﹼﺙ ﺒﺎﻟﺘﺫﻜﻴﺭ، ﻓﻼ ﻴﻘﺎل -ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺼﻔﺔ ﺍﺴﻤﺎﹰ
ﻭﺇﻥ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﻤﻭﺼﻭﻓﻬﺎ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ". 22ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ، ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭ
ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﻤﺎﹰ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
                                                             
  3002: ﺩﻤﺸﻕ. ﻤﺒﺎﻫﺞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ. ـ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻴﺎﻓﻲ
   .6ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺹ 
، 0891: ﺒﻐﺩﺍﺩ. ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺠﻭﺍﺩ( ﻗل ﻭﻻ ﺘﻘل)ﻤﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺼﺎﻟﺢ، ﻤﻘﺩ ـ 12
   .ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
. 4891ـ4391ـ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ  22
   .821، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ، ﺹ 4891: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
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ﻭﻟﻜﻥ . ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﻓﻘﻁ ﻓﻼﻨﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻓﻴﻘﺎل
ﻭﻫﺫﺍ . ﻓﻼﻨﺔ ﻋﺎﻤﻠﺔﹲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ: ﻓﻲ ﻤﺼﻨﻊ ﺒل ﻨﻘﻭل ﻋﺎﻤٌلﻓﻼﻨﺔ : ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل
ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﺫﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻨﹼﺙ ﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﹼﺭ ﺒﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ 
 neyod el emadaMﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ ﺇﻻﹼ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﺍﻵﻥ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ... ertsinim el emadaMﺜﻼ،ﻤ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ... ertsinim aL /enneyod aL: ﻔﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻴﻘﺎلﻴ
ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻨﻨﻜﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺒﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ . ﻨﺭﺍﻋﻲ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻜّل ﻟﻐﺔ
ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺇﻻﹼ  ،ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ
ﺃﻨﺕ ﺸﺭﻴﺭﺓ : ﻓﻠﻡ ﻨﻜﻤل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﺤﺘﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ،ﺃﻨﺕ ﻤﺼﻴﺒﺔ: ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﻻﻤﺭﺃﺓ( ﻤﺼﻴﺒﺔ)
ﺃﻨﺕ ﻤﺼﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻙ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﻨﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻋﻥ  –
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺭ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ . ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ
ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺒﺸﺴﺎﻋﺘﻬﺎ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺅﻨﹼﺙ ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﹼﺭ ﻭﻫﻲ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺫﻜﹼﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﻨﹼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﻴﻘﻊ 
ﺭﺌﻴﺱ ﺠﺎﻤﻌﺔ =  ruetceR ﻭﻟﻨﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜل؛ ﻓﻜﻠﻤﺔ. ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺔ ﻓﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺠﺎﻤﻌ ecirtceRﻓﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻨﹼﺙ 
 emadaM: ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ. ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ= ﻤﻘﺎﺒل
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ : ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻨﻘﻭل. ruetcer el
ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻭﻥ ﺤﺫﻑ ﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ ﻤﻥ . ﻭﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﻨﹼﺙ. ﻟﻠﻤﺫﻜﹼﺭ
ﺍﺴﻡ )ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻜﻠﻤﺔ ﺸﺠﺭ  ﺍﻟﻤﺅﻨﹼﺙ ﺍﻟﻤﺼﻐﹼﺭ
ﻭﻗﺩ (. ﺸﹶﺠﺭﺓ)ﻜﻲ ﻻ ﺘﻠﺘﺒﺱ ﺒﻜﻠﻤﺔ ( ﺸﹸﺠﻴﺭﺓ)ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺘﺼﻐﻴﺭﻫﺎ ﺸﹸﺠﻴﺭ، ﻓﻼ ﻴﻘﺎل ( ﺠﻨﺱ
... ُﺃﺫﻴﻥ، ﻋﻴﻴﻥ: ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻭﻥ ﻋﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺇﻻﹼ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻤﻥ ﻤﺜل
  .ُﺃﺫﻴﻨﺔ ﻋﻴﻴﻨﺔ: ﻓﺎ ﻴﻘﺎل
ﺒﺤﺜﺕﹸ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ  :ﺼﻴﻐﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ( ﺎﺌﺏﺍﻟﻨ)ـ ﻜﻠﻤﺔ 5
. ﻭﻨﺎﺌﺒﺎﺕ/ ﻨﺎﺌﺒﺔ ﺝ ﻨﻭﺍﺌﺏ: ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ(. ﻨﺎﺌﺒﺔ)ﻭﻭﺠﺩﺘﹸﻬﺎ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ ﺜﺎﺒﺘﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﺤﻤﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺒﺔ( ﻨﻭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﻫﺭ( )ﻤﺼﻴﺒﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ(. )ﻨﺎﺌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ)ﻭﻟﻬﺎ ﻤﺩﻟﻭل 
ﻗﺎﻡ ... ﻴﻨﻭﺏ ﻨﻭﺒﺎﹰ ﻓﻬﻭ ﻨﺎﺌﺏ( ﻨﹶـﻭﺏ)ﺔ ﻤﻥ ﻭﺃﺼل ﺍﻟﻜﻠﻤ. 32ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻜّل ﻴﻭﻡ
ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ : ﻨﺎﺌﺏ ﺝ ﻨﻭﺍﺏ... ﻨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺸﹼﺢ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺘﻪ... ﻤﻘﺎﻤﻪ
ﻤﻥ ﻴﻤﺜﹼل (. ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ( )ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ( )ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ)ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺃﻭ ﻋﻤل 
: ﻗﺎﺌﻼﹰ ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ(... ﻨﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ)ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
                                                             
  9891: ﺘﻭﻨﺱ. ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲـ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍ 32
   .ﻁﺒﻌﺔ ﻻﺭﻭﺱ، ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻨﻭﺡ
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ﻤﺎ ﻴﻨﺯل ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ : ﺍﻟﻨﺎﺌﺒﺔ. ﻜﺜﻴﺭ ﻋﻭﺍﺩ ﺝ ﻨﹸﻭﺍﺏ= ﺨﻴﺭ ﻨﺎﺌﺏ: ﻴﻘﺎل"
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ " 42ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ
ﻟﻸﻨﺜﻰ ﺼﺤﻴﺤﺔ؛ ﻓﺎﻷﺤﻕﹼ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﺨﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﻨﹼﻬﺎ ( ﺍﻟﻨﺎﺌﺒﺔ)ﻭﻜﻠﻤﺔ . ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺇﻟﻴﻙ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔﹶ )ﻭﻟﻜﻨﹼﻨﺎ ﻨﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻨﺎ . ﻬﻤﻭﻡ، ﻭﺘﻔﻙ ﺍﻟﻤﻐﻤﻭﻡﺘﻨﻭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟ
ﻭﻟﻘﺩ ﻗﻠﹼﺒﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ . ﻟﻸﻨﺜﻰ، ﻭﺭﺃﻴﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻁﻁ؛ ﻷﻥ ﺒﻬﺎ ﻟﺒﺴﺎﹰ( ﺍﻟﻨﺎﺌﺏﺃﻴﺘﻬﺎ 
ﻟﻠﻤﺅﻨﹼﺙ ﻓﺘﺤﺼﻠﺕ ( ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ)ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﻷﻓﻬﻡ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﻭﻨﺎ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ 
  :ﻭﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻨﺎﺕ ﻟﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ، ﻓﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﺤﺭﺝ ﻤﻥ ( ﺍﻟﻨﺎﺌﺒﺔ)ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺭﺒﻤﺎ ـ 
( 31)ﺍﻟﻌﻀﻭﺓ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺤﻤل ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ، ﻓﻜﺄﻨﹼﻬﺎ ﺭﻗﻡ / ﺍﻟﺯﻤﻴﻠﺔ/ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻷﻨﺜﻰ
ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ، 
ﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺸﺎَﺅﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻟﻜﻨﹼﻬﻡ ﻴﻨﺴﻭﻥ ﺃﻥ ﻜﺜ( ﺍﻟﻌﻀﻭ)ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻻ ﻴﺅﻨﹼﺜﻭﻥ 
  ...ﺍﻟﻨﺎﺭ/ ﺠﻬﻨﹼﻡ/ ﺍﻷﻓﻌﻰ/ ﺍﻟﻐﻭل/ ﺍﻟﻤﻭﺕ/ ﺍﻟﻌﻘﺭﺏ: ﻻ ﺘﺤﻤل ﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ
ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؛ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺹ ﻤﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ـ 
ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ؛ ﻷﻨﹼﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ : ﺃﻨﺜﻭﻱ ﻴﺨﺎﻁﺒﻥ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻗﻠﺕﹸ
  ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻷﻤﻥ ﺍﻟﻠﺒﺱ؛( ﺍﻷﻨﺜﻰ)ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ، ( ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ)ـ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻭﺤﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﻭﺤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺩﻻﻟﺔ 
  ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ؛ ،ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ: ﻗﻠﺕﹸ
ﺍﻟﺯﻭﺝ؛ ﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪ : ـ ﺭﺒﻤﺎ ﺼﻨﹼﻔﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ ﻤﺜل
 ﴾ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺩﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺯﻭﺝ ﻤﻜﺎﻥ ﺯﻭﺝ﴿ ﴾ﺔﺍﺴﻜﻥ ﺃﻨﺕ ﻭﺯﻭﺠﻙ ﺍﻟﺠﻨﹼ﴿ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻓﺎﺴﺘﺠﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﻭﻭﻫﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﻴﺤﻴﻰ ﻭﺃﺼﻠﺤﻨﺎ ﻟﻪ ﺯﻭﺠﻪ ﺇﻨﹼﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﺎﺭﻋﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﴿
ﺯﻜﺭﻴﺎ : ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻫﻨﺎ. 09ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ  ﴾ﻭﻴﺩﻋﻭﻨﻨﺎ ﺭﻏﹶﺒﺎﹰ ﻭﺭﻫﺒﺎﹶ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻟﻨﺎ ﺨﺎﺸﻌﻴﻥ
ﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻜﻠﻤ 52ﻭﺯﻭﺠﻪ؛ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻓﺠﻤﻊ ﻀﻤﻴﺭﻫﻤﺎ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل : ﻟﻸﻨﺜﻰ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻬﺎ، ﻓﻴﻘﺎل( ﺍﻟﺯﻭﺝ)
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻴﺱ ﻋﻠﻰ . ﻟﻠﻤﺅﻨﹼﺙ ﻓﻼ( ﺯﻭﺝ)ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﻔﺭﺩﺓ . ﻭﺯﻭﺠﻪ
ﺯﻴﻨﺏ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ؛ ﺒﺸﺭﻁ : ﺭﺠل ﺨﺼﻡ ـ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺨﺼﻡ، ﻭﻜﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل: ﻫﺫﺍ ﻗﻭﻟﻨﺎ
  . ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻪ
                                                             
: ﺩ ﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻤﺎﺩﺓ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. 2ـ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﻁ 42
   .ﻨﺎﺏ
: ـ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﻁﻭﻓﻲ، ﺍﻟﺼﻌﻘﺔ ﺍﻟﻐﻀﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻜﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺘﺢ52
   .222، ﺹ 1102: ﺕﺒﻴﺭﻭ. 1ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺤﻤﺩ، ﻁ
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ﻋﻭﻤﻠﺕ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻨﻴﺙ ( ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ)ﺔ ـ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤ
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺴﺎﻓﺭ : ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺩّل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺜل
ـ ﺤﺎﺴﺭ ـ ﻨﺎﻫﺩ ـ ﻋﺎﺸﻕ ـ ﻋﺎﻗﺭ ـ ﻋﺎﻨﺱ ـ ﺤﺎﺌﺽ ـ ﻁﺎﻤﺙ ـ ﻓﺎﺭﻙ ـ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﺤﻤل ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ... ﻜﺎﻋﺏ ـ ﻋﺎﻁل ـ ﻗﺎﻋﺩ ـ ﺤﺎﺌل ـ ﺤﺎﻤل
ﻭﻟﺫﺍ ﻟﻡ ﺃﺠﺩ ﺍﻟﻤﺴﻭﻍ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺯﻉ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﻋﻥ . ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ ﻨﺴﻭﻴﺔ
  (.ﺍﻟﻨﺎﺌﺒﺔ)ﻜﻠﻤﺔ 
ﺸﻲﺀ ﻤﺎﺩﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ( ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ)ﺭﺒﻤﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﻫﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ـ 
ﻗﻴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ( ﻓﺎﻋل)ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﺍﻻﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ 
ﻜﺎﺴﺭ؛ ﺃﻱ ﺫﻱ ﺭﻤﺢ ﻭﺫﻱ ﻟﺒﻥ / ﻓﺎﺭﺱ/ ﺘﺎﻤﺭ/ ﻻﺒﻥ/ ﺢﺭﺍﻤ: ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺜل
ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻷﻥ ﻜﻠﻤﺔ . 62ﻭﺫﻱ ﺘﻤﺭ ﻭﺫﻱ ﻓﺭﺱ ﻭﺫﻱ ﻜﺴﺎﺀ
  .ﺍﺴﻡ ﻟﻠﺫﺍﺕ( ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ)
ﺭﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻨﹼﺙ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﻟﻪ ﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻪ، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻤﺔ ـ 
ﻪ ﻤﺅﻨﹼﺜﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻷﻨﹼﻪ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺎﺀ، ﻓﻬﻭ ﻭﻟﻜﻨﹼﻲ ﻭﺠﺩﺘ. ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ
  .ﻤﺅﻨﹼﺙ ﻟﻔﻅﻲ ﻭﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺫﺍﹰ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﺤﺠﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ـ ﺍﻟﺸﹼﻤﺎل : ـ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ، ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺃﺒﺤﺙ، ﻓﻭﺠﺩﺕ
ـ ﺍﻟﺼﺒﺎ ـ ﺍﻟﺩﺒﻭﺭ ـ ﺠﻬﻨﹼﻡ ـ ﺍﻟﺠﺤﻴﻡ ـ ﺍﻟﺴﻌﻴﺭ ـ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ـ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ـ ﻭﺭﺍﺀ ـ 
ﺍﻟﻀﻠﻊ ـ ﺍﻟﻜﺄﺱ ـ ﺍﻟﻨﻭﻯ ـ ﺍﻟﻜﹸﺭﺍﻉ ـ ﺍﻟﻤﻨﻭﻥ ـ ﺍﻷﻓﻌﻰ ـ ﺍﻟﻜﻑﹼ ـ ﺍﻟﻐﻭل ـ 
ﺸﻌﻭﺏ ـ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ـ ﺍﻹﺼﺒﻊ ـ ﺍﻷﺭﺽ ـ ﺍﻟﺭﺤﻰ ـ ﺍﻟﺫﹼﻭﺩ ـ ﺍﻟﺭﺠل ـ ﺍﻟﺩﺍﺭ 
ـ ﺍﻟﺸﻤﺱ ـ ﺍﻟﺨﻴل ـ ﺍﻟﺒﺌﺭ ـ ﺍﻟﺴﺎﻕ ـ ﺍﻷﺘﺎﻥ ـ ﺍﻟﻘﻠﻭﺹ ـ ﺍﻟﻌﻘﺏ ـ ﺍﻟﻔﺄﺱ ـ 
ﻟﻌﺼﺎ ﺍﻟﺒﻁﻥ ـ ﺍﻟﻔﹶﺨﺫ ـ ﺍﻟﻜﺭﺵ ـ ﺍﻷﺫﻥ ـ ﺍﻟﻌﻴﻥ ـ ﺍﻟﻜﺘﻑ ـ ﺍﻟﻠﻅﻰ ـ ﺍﻟﻘﺩﻭﻡ ـ ﺍ
ـ ﺍﻟﻘﺩﺭ ـ ﺍﻟﻨﺎﺭ ـ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺕ ﺍﻟﻨﹼﻌل ـ ﺍﻟﻌﻨﺯ ـ ﺍﻟﻭﺭﹺﻙ ـ ﺍﻟﻌﻨﺒﺭ ـ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ 
ﻓﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ . 72ـ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ـ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ـ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
  .ﺫﻜﺭﺍﹰ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ـ ﺍ: ـ ﺭﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ ﻤﻥ ﻤﺜل
ـ ﺍﻟﻔﺭﺱ ـ ﺍﻟﻤﻠﺢ ـ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ـ ﺍﻟﺴﺭﺍﻭﻴل ـ ﺍﻟﺴﻠﻡ ـ ﺍﻟﻔﹸﻠﻙ ـ ﺍﻟﻘﻭﺱ ـ ﺍﻟﻤﺴﻙ ـ 
ﺍﻟﻌﻨﺒﺭ ـ ﺍﻟﺫﻫﺏ ـ ﺍﻟﻌﺴل ـ ﺍﻟﻀﺒﻊ ـ ﺍﻟﺜﻌﻠﺏ ـ ﺍﻟﻌﻘﺭﺏ ـ ﺍﻟﻤﻭﺴﻰ ـ ﺍﻟﻘﻔﺎ ـ 
                                                             
، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 5591: ﺒﻐﺩﺍﺩ. ـ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺠﻭﺍﺩ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ 62
   .51ــ41ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺹ 
ﺩ ﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ـ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ، ﺃﺯﺍﻫﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﻲ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ72
   .741ـ 141ﺹ 
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ﻗﻀﺕ ﺒﻪ : ﻤﺫﻜﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻱ ﺒﻪ ﺸﺨﺹ، ﻭﺍﻟﻤﺅﻨﹼﺙ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺕ: ﺍﻟﺭﻴﺢ ـ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ
ـ ﺍﻟﺨﻤﺭ ـ ﺍﻟﺩﻟﻭ ـ ﺍﻟﺭﺤﻡ ـ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ـ ﺍﻷل ـ ﺍﻟﺘﺒﺎﻥ ـ ﺍﻟﺤﺭﺏ
( ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ)ﻓﻠﻡ ﺃﺠﺩ ﻟﻜﻠﻤﺔ . ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ ـ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ ـ ﺍﻟﻜﻴﺩ ـ ﺍﻟﻤﻨﺠﻨﻴﻕ ـ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ 
  .ﺫﻜﺭﺍﹰ
ـ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺫﻜﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻨﹼﺙ ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﺭ، ﻭﺘﺤﻤل 
ﺩﺠﺎﺠﺔ ـ ﺒﻘﺭﺓ ـ ﺸﺎﺓ ـ ﺤﻴﺔ ـ ﺒﻁﹼﺔ ـ ﺤﻤﺎﻤﺔ ـ ﻨﻌﺎﻤﺔ ـ : ﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ ﻤﻥ ﻤﺜل
  .ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ. ﺍﺩﺓ ـ ﻨﺤﻠﺔ ـ ﻨﻤﻠﺔﺠﺭ
ﻫـ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﹼﻡ ﺃﺒﻴﺎﺘﺎﹰ ﻓﻲ  646ـ ﻗﻠﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﺠﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ ﺘـ 
ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ، ﻓﻌﺩﺕﹸ  (ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺅﻨﹼﺜﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ)
  :ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ، ﻭﻨﻘﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎل
ﺒﺴﺎﺌٍل ﻓﺎﺤﺕ     ﺍﻓﺎﻨــــــــــــــﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﻟﺴﺎﺌٍل ﻭ
  ﻜﺭﻭﺽ ﺠﹺﻨﹶـــــــــــــــــــــﺎﻥﹺ
ﺴﺘﻭﻥ ﺸﺒﻪ     ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺄﻨﻴﺜــــــــــــــــﻪ 
  ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍُﻷﺫﹸﻨـــــــــــــــــــــــــــﺎﻥﹺ
ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺴﻥ     ﻭﺍﻟﻨﱠﻔﹾﺱ ﺜﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺜﻡ ﺍﻟﺩﻟﻭ ﻤﻥ 
  ـــــــــﺎﻥﹺﻭﺍﻟﻜﺘﻔــــــــــــــــــــــــــــ
ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺜﻡ     ﻭﺠﻬﻨﹼﻡ ﺜﻡ ﺍﻟﺴﻌﻴﺭ ﻭﻋﻘـــــــــــــــﺭﺏ
  ﺍﻻﺴﺕ ﻭﺍﻟﻌﻀــــــــﺩﺍﻥﹺ
ﻭﺍﻟﺭﻴﺢ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻠﻅﻰ     ﺜﻡ ﺍﻟﺠﺤﻴﻡ ﻭﻨﺎﺭﻫﺎ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﺼــــــــﺎ 
  ﻭﻴــــــــــــــــــــــــــﺩﺍﻥﹺ
  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺘﺠﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﹺ    ﻭﺍﻟﻐﻭل ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ ﻭﺍﻟﻔﹸﻠﹾﻙ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺍﻟﻤﻠﺢ ﺜﻡ ﺍﻟﻔﺄﺱ     ﺫﺭﺍﻉ ﻭﺜﻌﻠﺏﻭﻋﺭﻭﺽ ﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟ
  ﻭﺍﻟﻭﺭﻜـــــــــــــــــــــــــــﺎﻥﹺ
ﻭﺍﻟﺨﻤﺭ ﺜﻡ     ﻭﺍﻟﻘﻭﺱ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻨﺠﻨﻴﻕ ﻭﺃﺭﻨــــــــــــــﺏ
  ﺍﻟﺒﺌﺭ ﻭﺍﻟﻔﹶﺨﹾــــــــــــــــــــــــــــﺫﺍﻥﹺ
ﺃﺒﺩﺍﹰ ﻭﻓﻲ ﻀﺭﺏ ﺒﻜل     ﻭﻜﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﺫﹶﻫﺏ ﻭﻓﹶﻬﺭ ﺤﻜﻤﻬﻡ 
  ﻤﻜـــــــــــــــــــــﺎﻥﹺ
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ﻫﻲ    ﺍﻟﺩﺭﻉ ﺍﻟﺘــــــــــــــــــــﻲ ﻭﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻠﻴﻨﺒﻭﻉ ﻭ
  ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﻗﻁ ﻭﺍﻟﻘﺩﻤـــــــــــــــــﺎﻥﹺ
ﺴﻘﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ     ﻭﻜﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﻜﺒﺩ ﻭﻓﻲ ﻜﺭﺵ ﻭﻓﻲ 
  ﻭﺍﻟﻨﻌـــــــــــــــــــﻼﻥﹺ
ﺃﻓﻌﻰ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﺱ     ﻭﻜﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﻓﺭﺱ ﻭﻓﻲ ﻜﺎﺱ ﻭﻓﻲ 
  ﻭﺍﻟﻌﻘﺒـــــــــــﺎﻥﹺ
ُﺃﺼﺒﻊ ﺜﻡ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭ    ﻭﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ ﺘﺤﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻰ ﻤﻌﺎﹰ 
  ﺍﻹﻨﺴــــــــــــــــــــــــــﺎﻥﹺ
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل     ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﺭﺍﻭﻴل ﺍﻟﺘــــــــــــــﻲ 
  ﻜﺎﻨﺕ ﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴـــــــــــﺎﻥﹺ
ﻀﺒﻊ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻑﹼ     ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎﺱ ﻭﻤﺜﻠﻬﺎ 
  ﻭﺍﻟﺴﺎﻗـــــــــــــﺎﻥﹺ
  ﺒﻴﺎﻥﹺﻫﻭ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﻌﺔﹶ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘ    ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻜﻨﺕﹶ ﻓﻴﻪ ﻤﺨﻴﺭﺍﹰ
ﻟﻐﺔ، ﻭﻤﺜل     ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺴﻙ ﺜﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻓــــــــــــﻲ 
  ﺍﻟﺤﺎل ﻜـــــــــــــــــــــــّل ﺃﻭﺍﻥﹺ
ﻭﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﻋﻨﹸﻕ ﻜﺫﺍ    ﻭﺍﻟﻠﻴﺙ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﻜﺎﻟﺴﺭﻯ 
  ﻭِﻟﺴـــــــــــــــــــــﺎﻥﹺ
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﱢﺎﺡ ﻟﻔﺎﺘﻙ     ﻭﻜﺫﺍﻙ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻀﺤﻰ 
  ـــــــــﺎﻥﹺﻁﻌــــــــــــــــ
  ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻔﹶﺎ، ﻭﻓــــــــــــــــــﻲ 
  ﺭﺤﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁــــــــــــــــﺎﻥﹺ  
ﺜﻭﺏ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻭﻜّل ﺸﻲﺀ     ﻭﻗﺼﻴﺩﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻭﺇﻨﹼﻲ ﺃﻜﺘﺴـــــــﻲ
  ﻓــــــــــــــــــﺎﻥﹴ
ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺅﻨﺙ ( ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ)ﻟﻡ ﺃﺠﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ ﺃﻨﹼﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺒﺄﻥ ﻭﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ ﻓﻬل ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺒﻌﺩ ﻜّل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ؟ ﺩ
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ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ . ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺀ، ﻭﻤﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺀ ﻓﻬﻭ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺄ
  .  ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺘﻭﺤﻲ ﻟﻠﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺒﺄﻨﹼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺼﺤﻴﺢ، ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ( ﺍﻟﻨﺎﺌﺒﺔ)ـ ﻜﻠﻤﺔ 1
ﻭﺃﻤﺎ . ﻨﻭﺍﺌﺏ: ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﺠﻤﻌﻬﺎ( ﺍﻟﻨﺎﺌﺒﺔ)ل؛ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺴﻴﺎﻕ ﻴﺤﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭ
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ : ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻓﻬﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺤﺩﺜﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ( ﺍﻟﻨﺎﺌﺒﺔ)
ﻨﺎﺌﺒﺎﺕ، ﻭﻫﻨﺎ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻪ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻓﻲ : ﻓﺠﻤﻌﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ
  ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ؛
ﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻭ، ﻓﻼ ﻴﻘﺎل ﻟﻠﻤﺅﻨﹼﺙ ﺘﹸ( ﺍﻟﻨﺎﺌﺒﺔ)ـ ﻗﺩ ﻴﺘﻭﻫﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺄﻥ ﻜﻠﻤﺔ 2
  ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻠﻁ ﻜﺫﻟﻙ؛( ﻨﺎﺌﺒﺔ)
ﻓﻼ . ـ ﻴﻘﻴﺴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻟﺤﻭﻕ ﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ ﻟﻔﻌﻭل ﺼﻔﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻋل3
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻁﺎﻟﻕ ـ ﻁﺎﻤﺙ ـ : ﺒل ﻴﻘﺎل... ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻁﺎﻟﻘﺔ ـ ﻁﺎﻤﺜﺔ ـ ﻁﺎﻫﺭﺓ: ﻴﻘﺎل
ﻭﻤﻥ . ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻓﻼ ﻴﺸﺎﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠل... ﻁﺎﻫﺭ
  .ﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
ﻕ ﻓﺈﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺫﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻴﻪ ﺒـ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺴ4
ﺭﺴﻭل : ﻤﺜل( ﻓﹶﻌﻭل)ﺍﻟﻤﺫﻜﹼﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﻨﹼﺙ ﻭﻫﺫﺍ ﺼﺤﻴﺢ، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻭﺯﻥ 
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺭﺴﻭل ـ : ﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﹼﺭ ﻨﻘﻭلﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺩ... ـ ﻏﺴﻭل ـ ﺨﺅﻭﻥ ـ ﻜﺴﻭل
... ﺭﺴﻭﻟﺔ ـ ﻏﺴﻭﻟﺔ ـ ﺨﺅﻭﻨﺔ ـ ﻜﺴﻭﻟﺔ: ﻓﻼ ﻴﻘﺎل. ﻏﺴﻭل ـ ﺨﺅﻭﻥ ـ ﻜﺴﻭل
ﻭﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺩﺨل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺀ ( ﻓﻌﻴل/ ﻓﻌﺎل)ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ 
  : ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ ﻓﻨﻘﻭل
  ﻏﺴﺎﻟﺔ؛= ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻏﺴﻭل = ـ ﻏﺴﻭل
  ﺨﻭﺍﻨﺔ؛= ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺨﺅﻭﻥ = ـ ﺨﺅﻭﻥ 
  ﺭﺴﻴﻠﺔ؛/ ﺭﺴﺎﻟﺔ = ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺭﺴﻭل = ﺭﺴﻭلـ 
  .ﻜﺴﻴﻠﺔ/ ﻜﺴﺎﻟﺔ= ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻜﺴﻭل = ـ ﻜﺴﻭل
ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ / ﻋﻀﻭ: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻠﻤﺘﻲ: ـ ﺘﻌﻠﻴﻕ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﻜﻭﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺏ؛ ﻭﻫﻭ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﻓﺭﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺴﻁ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻫﺫﺍ ﻅﻠﻡ ﻟﻐﻭﻱ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟ
ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻜﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل، ﻭﻭﻀﻌﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺔ 
ﻭﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺩﺨل ﻤﺠﺎل . ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ، ﻓﺒﻘﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺒﻬﺎ
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ﻓﺭﻴﻕ ﺃﻭل ـــ ﺠﻨﺭﺍﻟﺔ : ﺍﻟﺠﻴﺵ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺘﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺃﺴﻤﻊ ﺒﻜﻠﻤﺔ
ـ ﺭﺍﺌﺩﺓ ــــ ﺼﻑ ﻀﺎﺒﻁﺔ ـــ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ـــ ﻤﺭﺸﹼﺤﺔ ﻤﻼﺯﻤﺔ ـــــ 
ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ .... ــ ﺭﻗﻴﺒﺔ ـــ ﻋﺭﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ــ ﺍﻟﻌﻤﻴﺩﺓ ـــ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩﺓ ــــ ﺸﻴﺨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ـــ ﺍﻟﻭﺍﻟﻴﺔ : ﻤﻥ ﻤﺜل
ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻵﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ... ـــ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻓﺎﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺫﺍ 
ﻨﺎﺼﺏ، ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﻭﻨﻐﻠﻕ ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤ
  . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻫﻤﺎ ﻜﻠﻤﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻗﺩ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ؛  :ﺇﺫﺍﹰ/ ـ ﺇﺫﻥ6
ﻭﺃﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻥ . ﻥ ﺩﻻﻟﺔﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻜّل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤ
: troffe erdniom eL؛ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺇﺫﺍﹰ: ﻟﺘﻜﺘﺒﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ
ﺤﺭﻑ ﺠﻭﺍﺏ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻻ ﻤﺤّل : ﺇﺫﺍﹰ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ ﺃﻥ. ﺍﻷﻗّل ﺠﻬﺩﺍﹰ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻀﻲ ـ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ـ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ـ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎ: ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ، ﻭﺘﻔﻴﺩ
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻭﺘﻌﻤل . ﺘﺴﺘﻬَل، ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻨﺎﺼﺒﺔ ﺇﺫﻥﺴﺄﻜﺭﻤﻙ : ﻤﻥ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻨﹼﺼﺏ: ﺇﺫﻥ
ﺘﻨﺼﺏ ﺇﺫﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻌﺩﻫﺎ "ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ 
. ﺨﺎﻟﺼﺎﹰ ﻟﻼﺴﺘﻘﺒﺎل، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻔﺎﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ
ﺸﺎﻋﺕ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻴﺸﻴﻊ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ  ﺇﺫﺍﹰﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﻟﻑ ﻴﺭﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﺃﻥ 
ﻭﻴﺭﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ . ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻷﻟﻑ ﺇﺫﺍﹰ ﺇﺫﻥﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻭﻥ 
ﺇﺫﻥ، ﻭﻴﺭﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﺜﺎﻟﺙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ = ﺇﺫﺍﹰ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻭﻥ = ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻷﻟﻑ 
ﻭﻤﻥ . ﺴﺒﺏ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻹﻤﻼﺌﻲﺒﺎﻟﻨﻭﻥ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻋﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒ
ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﻟﻌﺽ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ ﻴﻬﻤﻠﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﻨﹼﻬﺎ ﻏﻴﺭ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺨﺭﺠﻨﺎ ﺒﺭﺃﻱ ". 82ﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻻ ﺘﻌﻤل ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺴﻭﻑ ﺃﻋﻭﺩ ﺇﻟﻰ : ﻤﺸﻭﺵ ﻻ ﺩﻟﻴل ﻤﻘﻨﻊ ﻟﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺃﻨﺎ ﻓﺎﻋل؟ ﻓﻘﻠﺕ
  : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ؟ ﻓﻭﺠﺩﺕ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﻓﺒﻤﺎﺫﺍ ﺃﻓﺘﺕ
ﺤﺭﻑ ﻨﺼﺏ ﻭﺠﻭﺍﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﺠﺯﺍﺀ، ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻻ ﻤﺤّل ﻟﻪ ﻤﻥ : ِﺇﺫﹶﻥ
ﻭﻴﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺩﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺇﻋﺭﺍﺒﺎﹰ، ﻭﺃﻥ  ،ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ
ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ( ﻻ)ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺒﻌﺩﻩ ﻟﻼﺴﺘﻘﺒﺎل، ﻭﺃﻻﹼ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺇﻻﹼ 
                                                             
ﻤﻌﺠﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﻫﺎﻨﻲ ﺠﻭﺭﺝ ﺘﺎﺒﺭﻱ، ﺍﻟﺨﻠﻴل + ـ ﺠﻭﺭﺝ ﻤﺘﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ  82
   .34ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺹ   0991" ﺒﻴﺭﻭﺕ. 1ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻁ
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ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻔﺎﺀ  ﺇﺫﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺴﺒﻘﺕ. ﺴﺄﺯﻭﺭﻙ ﻏﺩﺍﹰ: ﺃﺴﺘﻘﺒﻠﹶﻙ، ﻟﻤﻥ ﻗﺎل ﻟﻙ ﺇﺫﻥ ﻻ: ﻤﺜل
ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺘﻴﻥ ﺠﺎﺯ ﺇﻋﻤﺎﻟﹸﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻟﹸﻬﻤﺎ، ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻻ ﻴﻠﺒﺜﻭﺍ / ﻻ ﻴﻠﺒﺜﻭﻥ ﺇﺫﻥﻭﺇﻥ ﻜﺎﺩﻭﺍ ﻟﻴﺴﺘﻔﺯﻭﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻴﺨﺭﺠﻭﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ﴿
ﻷﺼل ﻋﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺯﻭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍ :ﺇﺫﻥ .67ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ  ﴾ﺨﻼﻓﻙ ﺇﻻﹼ ﻗﻠﻴﻼ
ﻭﻗﺩ ﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ﻗﺒﻭل . ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻋﻤﺎل( ﺇﺫﻥ)ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻤل 
   .92ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﺼﻭﻑ ﺒﺎﻟﻘﻠﹼﺔ
ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﺫﺍﹶ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺜﻡ : ﺇﺫﺍﹰﻭﺃﻤﺎ 
ﺇﺫﺍ ﺯﺭﺘﻨﻲ ﺃﺠﺎﻤﻠﻙ ﻓﻼ ﺘﺤﺘﻤل ﺇﺫﺍﹰ؛ ﻷﻥ ﺇﺫﺍﹰ ﻻ : ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ،ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻭﺘﻘﻊ ﺤﺸﻭﺍﹰ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ . ﻴﺒﺘﺩﺃ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﺭﻑ ﺠﻭﺍﺏ
ﻭﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﻫﻭ ﺤﺭﻑ ﺠﻭﺍﺏ، ﻭﺇﺫﺍﹰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ . ﺃﻨﺎ ﺇﺫﻥ ﻤﻌﺭﻭﻑ: ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻙ
. 03ﺩﺍﹰ ﻟﻠﺘﻭﻜﻴﺩﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ، ﻭﺘﻌﺭﺏ ﺤﺭﻓﺎﹰ ﺯﺍﺌ( ﺇﻥ)ﻭ ( ﻟﻭ)ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺏ 
ﺤﺭﻑ ﻤﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ : ﺇﺫﺍﹰﻭﻴﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺃﻥ ﺜﺒﺘﻨﺎﻙ ﻟﻘﺩ ﴿ﻓﻴﻘﺘﺭﻥ ﺠﻭﺍﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻼﻡ ﻭﻟﻭﻻ، ﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ﻟﻭ)ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﺫﺍﹰ ﻤﻌﻨﻰ 
ﻜﺩﺕ ﺘﺭﻜﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻭﺇﺫﺍﹰ ﻷﺫﻗﻨﺎﻙ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺕ ﺜﻡ ﻻ ﺘﺠﺩ 
ﺇﻥ ﺘﺤﺒﻨﻲ ﺇﺫﺍﹰ ﺃﻨﺎ ﺃﺤﺒﻙ، : ﺤﺭﻑ ﺠﻭﺍﺏ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻤل ﻜﻘﻭﻟﻙ: ﺇﺫﺍﹰ. ﴾ﺭﺍﹰﻟﻙ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻨﺼﻴ
  :ﻓﻴﻘﺘﺭﻥ ﺠﻭﺍﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺎﺀ( ﺇﻥ)ﻤﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻱ ﻤﻌﻨﻰ 
  ﺇﺫﺍﹰ، ﻓﻼ ﺭﻓﻌﺕ ﺴﻭﻁﺎﹰ ﺇﻟﻲ ﻴﺩﻱ     ﻤﺎ ﺇﻥ ﺃﺘﻴﺕﹸ ﺒﺸﻲﺀ ﺃﻨﺕ ﺘﻜﺭﻫﻪ   
  ﺴﺩﻗﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺄﺘﻴﻙ ﺒﺎﻟﺤ     ﺇﺫﺍﹰ، ﻓﻌﺎﻗﹶﺒﻨﻲ ﺭﺒﻲ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ         
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ : ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ
  :ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ـ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺩﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺇﻋﺭﺍﺒﺎﹰ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ 1
  :ﻤﻌﻨﻰ
  ﻭﺃﻤﻜﻨﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﻥ ﻻ ﺃﻗﻴﻠﻬﺎ   ﻟﺌﻥ ﺠﺎﺀﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻤﺜﻠﻬﺎ     
  ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺼﺩﺭ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ؛ ﻓﻬﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻷﻨﹼﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺏ
                                                             
. 4891ـ4391ـ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ 92
   .641، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ، ﺹ 4891: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ـ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺇﺴﺒﺭ ﻭﺒﻼل ﺠﻨﻴﺩﻱ، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ  03
   .18ـ08، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺹ 1891: ﺒﻴﺭﻭﺕ. 1ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬﺎ ﻁ
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 ﻥﺇﺫﹶ: ، ﻓﺄﺠﺒﺕﻤﺤﺒﻭﺏ ﺃﻨﺕﹶ: ﻟﻙ ﻗﻴَل ـ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻟﻼﺴﺘﻘﺒﺎل، ﻓﺈﻥ2
  ﺃﻅﻨﹼﻙ ﺼﺎﺩﻗﺎﹰ، ﻓﻬﻨﺎ ﻻ ﺘﻌﻤل ﻷﻨﹼﻬﺎ ﺘﺩّل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎل؛
/ ﺇﺫﻥ ﻻ ﺃﺠﻴﺒﻙ: ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻜﻘﻭﻟﻙ( ﻻ)ـ ﺃﻻ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺇﻻﹼ 3
  ﺇﺫﻥ ﻭﺍﷲ ﺃﻨﺘﻅﺭﻙ؛
  .ﺕ ﺇﺫﻥ ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺠﺎﺯ ﺍﻹﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎلـ ﺇﺫﺍ ﺴﺒﻘ4
  ﺤﺭﻑ ﻨﺼﺏ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﻉ، ﻭﺠﻭﺍﺏ ﻭﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل: ﺇﺫﻥ
ﻭﺇﺫﺍﹰ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﻴﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺭﺴﻡ / ﺇﺫﻥ: ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ
  : ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( ﺇﺫﺍﹰ: )ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻼﺜﻨﻴﻥ، ﻭﻟﻭ ﻟﻠﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل
  ﻜﺘﻭﺏ؛ﺃﻗّل ﺠﻬﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ ـ ﺇﺫﺍﹰ
ﺃﻱ ... ﺃﻭ َﺃﺫﻥ... ﺃﻭ ُﺃﺫﹸﻥ( ﺇﺫﹾﻥ ﺒﺎﻟﻁﱠﺒﻊﹺ ﻤﺜﹶﻼﹰ)ﻻ ﺘﻠﺘﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﻡ  ـ ﺇﺫﺍﹰ
ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺭﺠﻊ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻭ . ِﺇﺫﹶﻥ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ( ﺇﺫﺍﹰ)ﺇﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻤﺜﻼﹰ، ﺃﻭ ﺘﺨﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻨﺴﺘﻌﻤل ﺸﻜﻼﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﻭﻻ / ﺃﻥ ﻨﹸﺒﻘﻲﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
  .ﻨﺸﻐﻠﻬﻡ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ
ﻤﺕ ﻓﻲ ﺴﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ ﺘﻨﻭﻴﻥ ﻋﻭﺽ، ﺇﺫﺍﹰ ﺘﻜﺘﺏ ﺩﻭﻥ ﻨﻭﻥ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺭــ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺫﺍﹰ 
  : ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
  .66ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﴾ﻅﻴﻤﺎﹰﻵﺘﻴﻨﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﻟﺩﻨﺎ ﺃﺠﺭﺍﹰ ﻋ ﻭﺇﺫﺍﹰ﴿ـ   
ﻴﻜﻔﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺴﺘﻬﺯﺃ  ﺇﺫﺍ ﺴﻤﻌﺘﻡ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻭﻗﺩ ﻨﺯل ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ﴿ـ   
ﻤﺜﻠﻬﻡ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺠﺎﻤﻊ  ﺇﺫﺍﹰ ﺒﻬﺎ ﻓﻼ ﺘﻘﻌﺩﻭﺍ ﻤﻌﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﻭﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﻏﻴﺭﻩ ﺇﻨﹼﻜﻡ
    . 041ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﴾ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻬﻨﹼﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ
  .43ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ  ﴾ﺭﻭﻥﻟﺨﺎﺴﺇﺫﺍﹰ ﻭﻟﺌﻥ ﺃﻁﻌﺘﻡ ﺒﺸﺭﺍﹰ ﻤﺜﻠﻜﻡ ﺇﻨﹼﻜﻡ ﴿ـ 
  . 24ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ  ﴾ﻟﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﺇﺫﺍﹰﻗﺎل ﻨﻌﻡ ﻭﺇﻨﹼﻜﻡ ﴿ ـ   
ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻠﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ، ﻭﺇﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ  :ﻓﻴﻤﺎ/ ـ ﻓﻲ ﻤﺎ7
ﻭﻟﻤﺎ ﺒﺤﺜﺕ ﻓﻲ . ﻓﻴﻤﺎ :ﺤﺭﻓﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺎ: ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻥ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﻨﺼﺢ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ . ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻤﺔﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﻟﻡ ﺃﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺤﺭﻑ ﺠﺭ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ : ﻓﻲ: ، ﻭﻫﻤﺎ ﺤﺭﻓﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻀﺎﻤﻴﻥﻓﻲ ﻤﺎ: ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻫﻲ
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ﻭ ﻓﻴﻡ ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺒﻴﻥ . ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ: ﻤﺎ. ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻻ ﻤﺤّل ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ
ﻲ ﺤﺫﻓﺕ ﺃﻟﻔﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘ( ﻤﺎ)ﻭ ( ﻓﻲ)ﻓﻔﻴﻡ ﻟﻔﻅ ﻤﺭﻜﹼﺏ ﻤﻥ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ . ﻓﻲ ﻤﺎ
ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻤﺒﻨﻲ ( ﻤﺎ)ﺤﺭﻑ ﺠﺭ، ﻭ: ﺘﺘﺄﻤل؟ ﻓﺎﻟﻔﺎﺀ ﻓﻴﻡ: ﻟﺩﺨﻭل ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺤﻭ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻤﻁ ﻟﻐﻭﻱ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻜﺘﻭﺏ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺤّل ﺠﺭ ﺍﺴﻡ ﻤﺠﺭﻭﺭ
ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺨﺭﺠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ( ﻓﻴﻤﺎ)ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل 
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﺠﺏ . ﻨﺕ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺘﺘﻬﺎﻁلﺨﺭﺠﺕ ﻟﻠﺘﻨﺯﻩ، ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎ: ﻜﻘﻭﻟﻙ
( ﺎﻤﻓﹶ)ﻭﺃﻤﺎ ﺤﺭﻑ . ﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﹼﻬﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ+ ﺍﻟﻀﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺀ 
ﺴﺄﺯﻭﺭﻙ ﻓﹶﻤﺎ ﺘﻔﻌل؟ ﻫﻨﺎ ﻟﻼﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﺘﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﺎﺀ : ﻓﺘﻜﺘﺏ ﻤﻠﺘﺼﻘﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻭل ﻗﺎﺌل
ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ ﻀﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﻡ، ﻭﻫﻲ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﻻ ﺘﻔﻴﺩ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻴﺩ 
  (.ﺍﻟﺫﻱ)ﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻁ ( ﻓﻴﻤﺎ)ﻓﹶﺒﹺﻡ ﻭ ﻭﻓﻲ ﻤﺎ، ﻭﻟﺫﺍ ﺘﻜﺘﺏ ﻫﻜﺫﺍ  ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻟﻲ ﺃﻨﹼﻪ ﺤﺼل ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ
ﻫﺎ ﴿ﻭﻨﺠﺩﻫﺎ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺸﻜﻠﻴﻥ . ﻓﻴﻤﺎ/ ﻓﻲ ﻤﺎ: ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻜﺘﺒﺕ ﺒﺸﻜﻠﻴﻥ
ﻤﺭﺍﻥ ﺁل ﻋ ﴾ﻟﻴﺱ ﻟﻜﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻡ ﻭﺍﷲ ﻴﻌﻠﻡ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﻻ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥﻓﻴﻤﺎ  ﺃﻨﺘﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺤﺎﺠﺠﺘﻡ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻜﻡ ﺨﻼﺌﻑ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺭﻓﻊ ﺒﻌﻀﻜﻡ ﻓﻭﻕ ﺒﻌﺽ ﴿ ﺍﻵﻴﺔﻓﻲ ﻭ .66
  .561ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ  ﴾ﺃﺘﺎﻜﻡ ﺇﻥ ﺭﺒﻙ ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺇﻨﹼﻪ ﻟﻐﻔﻭﺭ ﺭﺤﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺭﺠﺎﺕ ﻟﻴﺒﻠﻭﻜﻡ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻐﻠﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻴﻥ : ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ/ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ: ـ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻤﺯﺓ8
ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻜﻨﹼﻬﻡ ﺃﻓﺘﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻑ ﻤﻨﺫ 
: ﻓﺘﹸﻜﺘﺏ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺜل: "ﻭﻗﺩ ﻨﺼﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ. ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺯﺌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺌﻴﻥ ﻭﺘﻁﻤﺌﻥ ﻭﺃﻓﺌﺩﺓ ﻭﻓﺌﺔ ﻭﺠﺌﺘﻨﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻜّل ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ 
 ﻴﺅﺫﻱ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻭﺴﺅل ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﻡ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻀﻤﺔ: ﻭﺘﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻭ ﻓﻲ ﻤﺜل. ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ
ﺴﺄل ﻭﻴﺴﺄل ﻭﻜﺄﺱ؛ ﻷﻥ "ﻭﺘﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻑ ﻓﻲ ﻤﺜل . ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺄﻗﺭﻭﺍ ﻀﻭﺍﺒﻁ ..." ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ : "ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ. ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ
ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺴﺎﻜﻨﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﺤﺭﻑ ﻤﺩ . ﺭﺴﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻑ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﺤﺭﻑﹶ ﻤﺩ . ﻭﻫﻴﺄﺓﻴﺴﺄل ﻭﻴﻴﺄﺱ ﻭﺠﻴﺄﺓ : ﺭﺴﻤﺕﹾ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻑ ﻤﺜل
ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻭﺼل ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ . ﺘﹶﺴﺎﺀل ﻭﺘﹶﻔﺎﺀل ﻭﻟﻥ ﻴﺴﻭﺀﻩ ﻭﺇﻥ ﻭﻀﻭﺀﻩ: ﺭﺴﻤﺕ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤﺜل
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ . 13ﻙﻤﺸﻴﺌﺔ ﻭﺨﻁﻴﺌﺔ ﻭﺒﺭﻴﺌﺔ ﻭﺇﻥ ﻤﺠﻴﺌ: ﺒﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﺘﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﺭﺓ ﻤﺜل
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﻭل ﻋﻠﻰ 
ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﻑ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻓﺴﻭﻑ ﺘﺨﺘﻠﻁ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻷﻤﻭﺭ، 
                                                             
. 4891ـ4391ـ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ 13
  . 313ـ  803، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ، ﺹ 4891: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 13
 
ﻭﻟﻬﺫﺍ . ﻭﻨﺒﻘﻰ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻭﻀﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺴﻬل ﻴﻠﺘﹶﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻭﻨﻘﻴﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺔ ( ﻫﻴﺄﺓ)ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ( ﻫﻴﺌﺔ)ﺃﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻜﻠﻤﺔ 
. ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﺕ ﻫﻤﺯﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ( ﻜﺄﺱ)
ﻟﻔﻅ ﺜﻼﺜﻲ ( ﻓﺌﺔ)ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ( ﻤﺌﺔ)ﺃﻭ ( ﻓﺌﺔ)ﻋﻠﻰ ( ﻫﻴﺄﺓ)ﻘﺎﺱ ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻴﻠﺘﺒﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻼ ﺘﹸ
ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ... ﺔﺸﻔ/ ﻤﺌﺔ/ ﻓﺌﺔ/ ﺴﻨﺔ : ﻤﺤﺫﻭﻑ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﻋﻭﻀﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ ﻤﻥ ﻤﺜل
ﻓﻨﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ( ﻫﻴﺌﺔ)ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻜﹸﺘﺏ ﻫﻜﺫﺍ . ﺨﻁﺄ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻭﻫﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺄﺨﺫﻨﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻊ . ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻭﻥ
ﻓﻜﻠﻤﺔ . ﻫﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻻ ﻴﺤﺘﺭﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺘﻪﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎ
ﻫﻜﺫﺍ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻭﻥ، ﻨﺠﺩ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ( ﺸﺅﻭﻥ)
ﺇﺫﺍ "ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻠﻰ ( ﺸﺌﻭﻥ)ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻜﺴﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻗﺭﺅﻭﺍ ـ ﺸﺅﻭﻥ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ : ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻀﻤﻭﻤﺔ ﺭﺴﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻭ ﻤﺜل
ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻨﻘﻭل ". ﻴﺴﺘﻨﺌﻭﻨﻙ ﻭﻴﺴﺘﻬﺯﺌﻭﻥ ﻭﺒﺭﻴﺌﻭﻥ ﻭﻤﺌﻭﻥ: ﺃﻭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺎﺀ ﻤﺜل
  ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻭﻥ؟
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ( ﻤﻨﻪ)ﻜﺘﺒﺕ ﺒﺎﻷﻟﻑ ﺨﻭﻑ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ  :ﻤﺌﺔ/ ـ ﻤﺎﺌﺔ9
ﺒﻘﻴﺕ ﺘﺭﺴﻡ ﻜﺫﻟﻙ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻁﻕ ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﻤﻴﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻷﻟﻑ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻁﺄ 
ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻠﺘﺒﺱ ( ﻤﺎﺌﺔ)ﻫﻜﺫﺍ ( ﻤﺌﺔ)ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ، ﻗﺒل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ ﻴﺭﺴﻤﻭﻥ "ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻤﻤﺎ ﺃﻭﻗﻊ . ﻓﻠﻤﺎ ﺍﺨﺘﹸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ ﺯﺍل ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ، ﻟﻜﻨﹼﻪ ﺃﺒﻘﻭﺍ ﺍﻷﻟﻑﹶ ﺯﺍﺌﺩﺓﹰ( ﻤﻨﻪ)ﺒـ 
( ﻤﺎﻴﺔ)ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﻁﺄ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ؛ ﺇﺫ ﻴﻘﺭﺅﻨﻬﺎ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﻴﻡ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ؛ ﻓﻴﻘﻭﻟﻭﻥ 
ﻓﻬل ﻨﺒﻘﻰ ﻨﺠﺴﺩ ﺍﻟﺨﻭﻑ ". 23ﻷﻟﻑ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺨﻁﺄ ﺘﺠﺏ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍ( ﺨﻤﺴﻤﺎﻴﺔ)
ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺒﺱ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻵﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ؟ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻟﻲ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ 
( ﻤﺌﺔ)ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ؛ ﻷﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺃ ( ﻤﺌﺔ)ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺩ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻭﺇﻨﹼﻪ ﻻ . ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﻤﻴﻡ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻷﻟﻑ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻘﻊ ﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺱ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ، ﺃﻭ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ 
ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻭﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﻭﻟﻡ ﺘﹸﻜﺘﺸﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁﹸ، 
... ﺍﻟﺤﺭﺙ/ ﺴﻠﻴﻤﻥ/ ﺇﺴﻤﻌﻴل/ ﻫﺭﻭﻥ/ ﺇﺴﺤﻕ/ ﺇﺒﺭﻫﻴﻡ: ﺕ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜلﻓﻜﺘﺒ
= ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﺕ . ﺍﻟﺼﻼﺓ= ﺍﻟﺼﻠﻭﺍﺕ : ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺜل
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺃﻥ ... ﻨﻌﻤﺔ ﺍﷲ= ﻨﻌﻤﺕ ﺍﷲ . ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ= ﺍﻟﺯﻜﻭﺍﺕ . ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
                                                             
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ 3891: ﺒﻴﺭﻭﺕ. 1ـ ﺇﻤﻴل ﺒﺩﻴﻊ ﻴﻌﻘﻭﺏ، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻭﺍﻹﻤﻼﺀ، ﻁ 23
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/ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ/ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل/ ﻫﺎﺭﻭﻥ/ ﺎﻕﺇﺴﺤ/ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ: ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ... ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﻨﻌﻤﺔ... ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ
ﻭﺇﻨﹼﻪ . ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﹸﺘﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻴﻥ ﺃﻓﺘﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ، 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ، ﻓﻠﻡ ﻻ ﻨﻘﻴﺴﻬﺎ ( ﻤﺌﺔ)ﻭﺍ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺨﺼ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺤﺩﻫﺎ، ﻭﺃﻗﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺤّل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻨﺸﺩﻩ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺴﻬﻠﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺸﻐﻠﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺄﻭﻴل 
( ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺌﺔ)( ﺜﻼﺙ ﻤﺌﺔ)ﺏ ﻫﻜﺫﺍ ﺘﹶﻜﹾﻓﺘﹸ( ﻤﺌﺔ) ﻨﻔﺼل ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﻨﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻊ ﻋﻥ
( ﺎﺌﺔﻤ)ﺇﺫﺍﹰ ﻻ ﺤﺭﺝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﻜﺘﺎﺒﺔ " 33(ﺘﺴﻊ ﻤﺌﺔ)ﺇﻟﻰ ... 
  (. ﺔَﺌﻤ)ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل، ﻭﺘﻘﺭﺃ 
/ ﺭﺌﻴﺱ)ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ : ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ/ ﺭﺌﻴﺴﻲ ــ ﻤﻬﻤﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ/ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱـ 01
ﺔ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ، ﺒﺈﻀﺎﻓ( ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻌﺭﺏ ﻴﻨﺴﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ . ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ( ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ)ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ، ﺒل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ . ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ= ﻭﺍﻟﺨﻠﻁ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ . ﻗﻀﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ. ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﻘﺎل . ﻭﻨﺭﻯ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ. ﺭﺌﻴﺴﻲ= ﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺃﻤﺭ ﻫﺎﻡ ﺇ
ﻭﻴﻌﻠﹼل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ... ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ/ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ/ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﺒل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺭﺌﻴﺴﺔ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻴﻥ : ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻬﻡ"ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺠﻭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺏ 
ﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ . ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
ﻓﻌﻴل ﻭﻤﺅﻨﹼﺜﻪ ﻓﻌﻴﻠﺔ ﻜﺎﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ﻭﺍﻟﻨﺠﻴﺏ ﻭﺍﻟﻨﺠﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ، ﻭﻗﺩ 
ﺍﺴﺘﻌﻴﺭﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻘﻴل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ، 
. ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ: ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻜﺄﻥ ﻴﻘﺎل
ﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺜﻡ ﺇﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻠﻴ
ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻀﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻷﻥ . ﻟﻴﺴﺕ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻓﻬل ﻴﻘﺎل ﻟﻠﺸﺭﻴﻑ ﺸﺭﻴﻔﻲ ﻭﻟﻠﻌﺠﻴﺏ . ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺴﻴﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺍﻷﺤﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ
 ﻭﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ ﻓﻲ. ﻓﻅﻴﻊ ﻟﻠﻐﺔﻋﺠﻴﺒﻲ ﻭﻟﻠﻜﺒﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭﻱ، ﻓﺫﻟﻙ ﻋﺒﺙ ﺒﺎ
ﻭﻟﻜّل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ : ﺍﻹﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺅﺍﻨﺴﺔ
ﻭﻟﻭ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻟﻤﺎ ﻭﻗﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺜﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﻴﺩﻨﺎ ". 43ﺭﺌﻴﺴﺔ
                                                             
. 4891-4391 ـ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ 33
   .613، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ، ﺹ 4891: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
   .81، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺹ 8891: ﺒﻐﺩﺍﺩ. 2ـ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺠﻭﺍﺩ، ﻗل ﻭﻻ ﺘﻘل، ﻁ43
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ﺔ، ﻓﻬل ﺤﻴﻠﺔ ﻷﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻤﺜﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﻗﹼ
ﻓﺎﻟﻤﻌﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ . ﻨﺨﻁﹼﺌﻬﺎ؟ ﺃﻡ ﻨﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺤﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
  .ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺼﺤﺤﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻷﻨﹼﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺌﻬﺎ
ﺒل ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﻼﺕ، ﻭﻗﻠﺕ / ﺴﺒﻕ ﻟﻲ ﺃﻥ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫل :ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ :ـ ﺒﻠﻰ11
ﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺴﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﺸﻜﹼﻠﺘﺎ ﻟﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻜ (ﺒﻠﻰ)ﻭ ( ﻫل) ﺒﺄﻥﺤﻴﻨﻬﺎ  
ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ( ﻫل)ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺒـ 
. ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل ( ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ)ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ( ﻻ)ﺃﻭ ( ﻨﻌﻡ: )ﺒﺼﻴﻐﺔ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﺒﻠﻰ ﺒﺩل ﺒﻨﻌﻡﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻱ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﻜﹼﺩﺓ 
ﺘﻌﻠﹼﻤﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺸﻴﻭﺨﻨﺎ، ﻭﻤﺎ ﺩﺭﺴﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻟﻼﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻱ ﻤﺎ 
( ﻻ)ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﻘﺎﻡ ( ﻨﻌﻡ)؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﻌﻡ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺒﻠﻰﻴﻜﻭﻥ 
ﻭﺇﺜﺭ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻜﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻭﺍﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺒﻠﹾﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، . ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﻜﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل  (ﺒﻠﻰ)ﻭ ( ﻫل)ﺃﺼﺒﺤﺕ 
( ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ)ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺸﺭﻭﻁ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﻋﻴﺩ ﻁﺭﺡ ؟ (ﻨﻌﻡ)ﻤﺤّل ( ﺒﻠﻰ)؟ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤّل (ﻫل)ﻋﻠﻰ 
 . ﻓﻘﻁ، ﻭﻫﻲ ﻟﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ( ﺒل)ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ 
. ﺃﺠل ـ ﻨﻌﻡ: ﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﹼﻔﻲ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺇﺜﺒﺎﺘﺎﹰ، ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑﺤﺭﻑ ﺠﻭﺍﺏ ﻴ: ﺒﻠﻰ
+ ﻜﻼﻡ ﻤﻨﻔﻲ / ﻜﻼﻡ ﻤﻭﺠﺏ= ﺒﻠﻰ + ﻜﻼﻡ ﻤﻨﻔﻲ  :ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺒﻠﻰ ﺤﺭﻑ ﺭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ، . ﻜﻼﻡ ﻤﻨﻔﻲ= ﻨﻌﻡ 
ﻥ ﺃﻨﹼﺎ ﻻ ﻨﺴﻤﻊ ﺴﺭﻫﻡ ﺃﻡ ﻴﺤﺴﺒﻭ﴿: ؛ ﻓﻤﺜﺎل ﺍﻟﺼﺭﻴﺢﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻜﻘﻭﻟﻪ . 08ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ  ﴾ﻭﻨﺠﻭﺍﻫﻡ ﺒﻠﻰ ﻭﺭﺴﻠﻨﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ
ﻗل ﻴﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺴﺭﻓﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻻ ﺘﻘﻨﻁﻭﺍ ﻤﻥ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻴﻐﻔﺭ ﴿ﺘﻌﺎﻟﻰ 
: ﺃﻟﻡ ﺘﻔﻬﻡ؟ ﻓﺄﺠﺒﺕﹶ: ﻓﺈﻥ ﺴِﺌﻠﺕﹶ. 35ﺍﻟﺯﻤﺭ  ﴾ﺍﻟﺫﻨﻭﺏ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺇﻨﹼﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
 - ﻨﹶﻌﻡ )ﻭ ( ﺒﻠﻰ)ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ . ﻓﻬﻤﺕ: ﺒﻠﻰ؛ ﻴﻌﻨﻲ: ﻭﺇﻥ ﺃﺠﺒﺕﹶ. ﻟﻡ ﺘﻔﻬﻡ= ﻴﻌﻨﻲ  ﻨﻌﻡ؛
: ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺕﹶ. ﻓﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﹼﻔﻲ ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ( ﻨﻌﻡ)ﺃﻤﺎ . ﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﺇﻻﹼ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﻲ( ﺒﻠﻰ)ﺃﻥ (: َﺃﺠل
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ . ﻭﺘﻜﺫﻴﺒﻪ ﻻ. ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺭﺠل؟ ﻓﺘﺼﺩﻴﻘﻪ ﻨﻌﻡ؛ ﺃﻱ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺕﹶ ﺭﺠل . ﺒﻠﻰﺒﺎﻟﺭﺠل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ؟ ﻓﺈﻥ ﺃﺠﺒﺕﹶ ﺒـ ﺃﻟﺴﺕﹶ : ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻜﻘﻭﻟﻙ
ﻨﻌﻡ، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺕﹶ ﻟﺴﺕﹶ ﺭﺠﻼﹰ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ، ﻓﺘﺅﻜﹼﺩ ﻋﺩﻡ : ﻭﺇﻥ ﻗﻠﺕﹶ. ﺼﺎﻟﺢ ﻓﺘﺅﻜﹼﺩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ
ﺤﺭﻑ ﺠﻭﺍﺏ ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻨﹼﻔﻲ ﻓﺘﺒﻁﻠﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﺠﺭﺩﺍﹰ؛ ﻜﻘﻭﻟﻪ (: ﺒﻠﻰ")ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ 
ﺃﻭ ﻤﻘﺭﻭﻨﺎﹰ ﺒﺎﺴﺘﻔﻬﺎﻡ  ﴾ﻭﺭﺒﻲ ﻟﺘﹸﺒﻌﺜﹼﻥ ﺒﻠﻰﺯﻋﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﻔﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻟﻥ ﻴﺒﻌﺜﻭﺍ ﻗل ﴿ﺘﻌﺎﻟﻰ 
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ﺃﻡ ﻴﺤﺴﺒﻭﻥ ﺃﻨﹼﺎ ﻻ ﴿، ﺃﻭ ﺘﻭﺒﻴﺨﻲ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻠﻰ: ﺃﻟﻴﺱ ﺯﻴﺩ ﺒﻘﺎﺌﻡ ﻓﺘﻘﻭل: ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﺜل
. ﴾ﺃﻟﺴﺕﹸ ﺒﺭﺒﻜﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﻠﻰ﴿ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ؛ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ﴾ﺒﻠﻰﻨﺴﻤﻊ ﺴﺭﻫﻡ ﻭﻨﺠﻭﺍﻫﻡ 
ﺃﺘﺭﻀﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻨﻭﺍ ﺭﺒﻊ ﺃﻫل : ﻭﻗﺩ ﻴﺠﺎﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ؛ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻜﻤﺎ ( ﺒﻠﻰ)ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺼﻴﺩﺍﻭﻱ ﺤﺭﻑ ". 53ﻭﻫﻭ ﻗﻠﻴل" ﺒﻠﻰ: ﺍﻟﺠﻨﹼﺔ ﻗﺎﻟﻭﺍ
ﺃﻤﺎ : ﺕﹶﺤﺠﻭﻗﺩ ﻨﹶ َلَﺄﺃﻥ ﺘﹸﺴ: ﺤﺭﻑ ﻴﺠﺎﺏ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل ﻤﻨﻔﻲ ﻓﻴﺒﻁل ﻨﻔﻴﻪ ﻜﻨﺤﻭ: ﻴﻠﻲ
ﻭﻴﻌﻠﹼﻕ ﻓﻲ  63ﻻ ﺘﹸﺒﻁل ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺒل ﺘﺜﺒﺘﻪ، ﻓﻴﻅّل ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﻤﻨﻔﻴﺎﹰ( ﻨﻌﻡ)ﺕﹶ؟ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺤﺠﻨﹶ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ( ﺒﻠﻰ)ﻌﺎﻤﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻁﺎﺌﻑ ﺃﻥ ﺍﻟ: ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ
ﻓﻤﻥ  ؛ﻟﻬﺎ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ( ﺒﻠﻰ)ﻭﻜﻠﻤﺔ . ﻡ ﺒﻠﻰ: ﺃﻨﹼﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻴﻤﺎﹰ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻓﺘﻘﻭل
   : ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻤﻥ ﻜﺴﺏ ﺴﻴﺌﺔﹰ ﻭﺃﺤﺎﻁﺕﹾ ﺒﻪ ﺨﻁﻴﺌﺘﹸﻪ ﻓﺄﻭﻟﺌﻙ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ  ﺒﻠﻰ﴿ـ 
ﺴﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻﹼ ﺃﻴﺎﻤﺎﹰ ﻤﻌﺩﻭﺩﺓﹰ ﻗل ﺍﺘﹼﺨﺫﺘﹸﻡ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻥ ﺘﻤ﴿ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﺍﻵﻴﺔ  .18ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ  ﴾ﺨﺎﻟﺩﻭﻥ
  . ﴾ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻋﻬﺩﺍﹰ ﻓﻠﻥ ﻴﺨﻠﻑﹶ ﺍُﷲ ﻋﻬﺩﻩ ﺃﻡ ﺘﻘﻭﻟﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ
ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻡ ﻭﺠﻬﻪ ﷲ ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺴﻥ ﻓﻠﻪ ﺃﺠﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﺭﺒﻪ ﻭﻻ ﺨﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻻ  ﺒﻠﻰ﴿ـ 
ﻫﻭﺩﺍﹰ ﺃﻭ  ﺍﻟﺠﻨﹼﺔ ﺇﻻﹼ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻥ ﻴﺩﺨَل﴿ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ . 211ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ  ﴾ﻫﻡ ﻴﺤﺯﻨﻭﻥ
  . ﴾ﻡ ﺼﺎﺩﻗﻴﻥﻭﺍ ﺒﺭﻫﺎﻨﹶﻜﻡ ﺇﻥ ﻜﻨﺘﹸﻨﺼﺎﺭﻯ ﺘﻠﻙ ﺃﻤﺎﻨﻴﻬﻡ ﻗْل ﻫﺎﺘﹸ
ﻭﻟﻜﻥ  ﺒﻠﻰﻭﺇﺫ ﻗﺎل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺭﺏ ﺃﺭﻨﻲ ﻜﻴﻑ ﺘﺤﻴﻲ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ ﻗﺎل َﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﹸْﺅﻤﻥ ﻗﺎل ﴿ـ 
ﻤﻨﻬﻥ  ﻟﻴﻁﻤﺌﻥ ﻗﻠﺒﻲ ﻓﺨﺫ ﺃﺭﺒﻌﺔﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭ ﻓﹶﺼﺭﻫﻥ ﺇﻟﻴﻙ ﺜﻡ ﺍﺠﻌْل ﻋﻠﻰ ﻜّل ﺠﺒٍل
  . 062ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ  ﴾ﻋﺯﻴﺯ ﺤﻜﻴﻡ ﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍَﷲﺠﺯﺀﺍﹰ ﺜﻡ ﺍﺩﻋﻬﻥ ﻴﺄﺘﻴﻨﹼﻙ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﻭ
ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ  .67ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ  ﴾ﻤﻥ ﺃﻭﻓﻰ ﺒﻌﻬﺩﻩ ﻭﺍﺘﹼﻘﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺘﹼﻘﻴﻥ ﺒﻠﻰ﴿ـ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺇﻥ ﺘﺄﻤﻨﻪ ﺒﻘﻨﻁﺎﺭ ﻴﺅﺩﻩ ﺇﻟﻴﻙ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﻥ ﺘﺄﻤﻨﻪ ﺒﺩﻴﻨﺎﺭ ﻻ ﻴﺅﺩﻩ ﴿
ﻲ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﺴﺒﻴٌل ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺇﻟﻴﻙ ﺇﻻﹼ ﻤﺎ ﺩﻤﺕﹶ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﹼﻬﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓ
  . ﴾ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﻫﻡ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ
ﺒﻠﻰ ﺇﻥ ﺘﹶﺼﺒﹺﺭﻭﺍ ﻭﺘﺘﹼﻘﻭﺍ ﻭﻴﺄﺘﻭﻜﻡ ﻤﻥ ﻓﻭﺭﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﺩﺩﻜﻡ ﺭﺒﻜﻡ ﺒﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﴿ـ 
ﺇﺫ ﺘﻘﻭل ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﴿ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل  .521ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ  ﴾ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻤﺴﻭﻤﻴﻥ
   ﴾ﻜﺔ ﻤﻨﺯﻟﻴﻥﺃﻟﻥ ﻴﻜﻔﻴﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﺩﻜﻡ ﺭﺒﻜﻡ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻟﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌ
                                                             
ﻴﻤﻴﻥ، ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺏ ﻻﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ـ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺜ53
   .93، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ، ﺹ 6002: ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ. 1ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، ﻁ
، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺝ9991: ﺩﻤﺸﻕ. ـ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﻜﺘﺎﺏ ﻴﻌﻴﺩ ﺼﻭﻍ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ63
   .644ﺹ 
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ﻭﺭﺒﻲ ﻟﺘﺒﻌﺜﻥ ﺜﻡ ﻟﺘﹸﻨﺒّﺅﻥ ﺒﻤﺎ ﻋﻤﻠﺘﻡ  ﺒﻠﻰﺯﻋﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﻔﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻟﻥ ﻴﺒﻌﺜﻭﺍ ﻗْل ﴿ـ 
  .7ﺍﻟﺘﻐﺎﺒﻥ  ﴾ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻴﺴﻴﺭ
ﺃﻡ ﻴﺤﺴﺒﻭﻥ ﺃﻨﹼﺎ ﻻ ﻨﺴﻤﻊ ﺴﺭﻫﻡ ﻭﻨﺠﻭﺍﻫﻡ ﺒﻠﻰ ﻭﺭﺴﻠﹸﻨﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﴿ﺃﻭ ﺘﻭﺒﻴﺨﺎﹰ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .08ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ  ﴾ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ
ﻥ ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫﻡ ﺫﺭﻴﺘﹶﻬﻡ ﻭَﺃﺸﹾﻬﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺇﺫﹾ َﺃﺨﹶﺫﹶ ﺭﺒﻙ ﻤ﴿ﺃﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﹰ 
  .271ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ  ﴾ﺃﻟﺴﺕﹸ ﺒﺭﺒﻜﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﻠﻰ ﺸﻬﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻟﻭﺍ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺇﻨﹼﺎ ﻜﻨﹼﺎ ﻏﺎﻓﻠﻴﻥ
ﻭﺭﺒﻨﺎ ﻓﺫﻭﻗﻭﺍ  ﺒﻠﻰﻭﻟﻭ ﺘﺭﻯ ﺇﺫ ﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻬﻡ ﻗﺎل ﺃﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺤﻕﹼ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﴿
  .03ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ  ﴾ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺒﻤﺎ ﻜﻨﺘﻡ ﺘﻜﻔﺭﻭﻥ
ﺒﻙ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫﻡ ﻭﺫﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﺸﻬﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻟﺴﺕﹸ ﻭﺇﺫ ﺃﺨﺫ ﺭ﴿
ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ  ﴾ﺸﻬﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻟﻭﺍ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺇﻨﹼﺎ ﻜﻨﹼﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻏﺎﻓﻠﻴﻥ ﺒﻠﻰﺒﺭﺒﻜﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ 
  .271
ﺇﻥ  ﺒﻠﻰﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻭﻓﹼﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻅﺎﻟﻤﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﺄﻟﻘﻭﺍ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻤﺎ ﻜﻨﹼﺎ ﻨﻌﻤل ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﴿
  .82 ﺍﻟﻨﹼﺤل ﴾ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻜﻨﺘﻡ ﺘﻌﻤﻠﻭﻥ
ﻭﻋﺩﺍﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻘﺎﹰ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ  ﺒﻠﻰﻭﺃﻗﺴﻤﻭﺍ ﺒﺎﷲ ﺠﻬﺩ ﺃﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺒﻌﺙ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﴿
  .83ﺍﻟﻨﹼﺤل  ﴾ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ
ﻭﺭﺒﻲ ﻟﺘﺄﺘﻴﻜﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻻ ﻴﻌﺯﺏ  ﺒﻠﻰﻭﻗﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﻔﺭﻭﺍ ﻻ ﺘﺄﺘﻴﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﹸ ﻗل ﴿
ﺭ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﻋﻨﻪ ﻤﺜﻘﺎَل ﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﺃﻜﺒ
  .3ﺴﺒﺄ  ﴾ﻜﺘﺎﺏﹴ ﻤﺒﻴﻥ
ﻭﻫﻭ  ﺒﻠﻰﺃﻭ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺒﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﻤﺜﻠﻬﻡ ﴿
  .18ﻴﺱ  ﴾ﺍﻟﺨﻼﹼﻕ ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ
. 95ﺍﻟﺯﻤﺭ  ﴾ﺒﻠﻰ ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺘﻙ ﺁﻴﺎﺘﻲ ﻓﻜﺫﺒﺕﹶ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻜﺒﺭﺕﹶ ﻭﻜﻨﺕﹶ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ﴿
  .﴾ﺃﻭ ﺘﻘﻭل ﺤﻴﻥ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻟﻭ ﺃﻥ ﻟﻲ ﻜﺭﺓﹰ ﻓﺄﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻥ﴿: ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻭﺴﻴﻕﹶ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﻔﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﻨﹼﻡ ﺯﻤﺭﺍﹰ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺅﻭﻫﺎ ﻓﹸﺘﹼﺤﺕ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﻭﻗﺎل ﻟﻬﻡ ﴿
ﺨﹶﺯﻨﹶﺘﹸﻬﺎ ﺃﻟﻡ ﻴﺄﺘﻜﻡ ﺭﺴٌل ﻤﻨﻜﻡ ﻴﺘﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺁﻴﺎﺕ ﺭﺒﻜﻡ ﻭﻴﻨﺫﺭﻭﻨﻜﻡ ﻟﻘﺎﺀ ﻴﻭﻤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﻗﺎﻟﻭﺍ 
  .17ﺍﻟﺯﻤﺭ  ﴾ﻭﻟﻜﻥ ﺤﻘﹼﺕ ﻜﻠﻤﺔﹸ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏﹺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﺒﻠﻰ
ﻓﺎﺩﻋﻭﺍ ﻭﻤﺎ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ  ﺒﻠﻰﻨﺎﺕ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻭ ﻟﹶﻡ ﺘﻙ ﺘﺄﺘﻴﻜﻡ ﺭﺴﻠﹸﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴ﴿
  .05ﻏﺎﻓﺭ  ﴾ﻀﻼل
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ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ  ﴾ﺃﻡ ﻴﺤﺴﺒﻭﻥ ﺃﻨﹼﺎ ﻻ ﻨﺴﻤﻊ ﺴﺭﻫﻡ ﻭﻨﺠﻭﺍﻫﻡ ﺒﻠﻰ ﻭﺭﺴﻠﹸﻨﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ﴿
  .08
ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻲ ﺒﺨﻠﻘﻬﻥ ﺒﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﴿
  .33ﻘﺎﻑ ﺍﻷﺤ ﴾ﺇﻨﹼﻪ ﻋﻠﻰ ﻜّل ﺸﻲﺀ ﻗﺩﻴﺭ ﺒﻠﻰﻴﺤﻴﻲ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ 
ﻭﺭﺒﻨﺎ ﻗﺎل ﻓﺫﻭﻗﻭﺍ  ﺒﻠﻰﻭﻴﻭﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﻔﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺤﻕﹼ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﴿
  .43ﺍﻷﺤﻘﺎﻑ  ﴾ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺒﻤﺎ ﻜﻨﺘﻡ ﺘﻜﻔﺭﻭﻥ
ﻭﻟﻜﻨﹼﻜﻡ ﻓﺘﹼﻨﺘﻡ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﻭﺘﺭﺒﺼﺘﻡ ﻭﺍﺭﺘﺒﺘﻡ ﻭﻏﺭﺘﻜﻡ  ﺒﻠﻰﻴﻨﺎﺩﻭﻨﻬﻡ ﺃﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﻜﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﴿
  .41ﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟ ﴾ﺍﻷﻤﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﻏﺭﻜﻡ ﺒﺎﷲ ﺍﻟﻐﺭﻭﺭ
ﻭﺭﺒﻲ ﻟﹶﺘﹸﺒﻌﺜﹸﻥ ﺜﻡ ﻟﺘﻨﺒﺅﻥ ﺒﻤﺎ ﻋﻤﻠﺘﻡ ﻭﺫﻟﻙ  ﺒﻠﻰﺯﻋﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﻔﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻟﻥ ﻴﺒﻌﺜﻭﺍ ﻗل ﴿
  .7ﺍﻟﺘﻐﺎﺒﻥ  ﴾ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻴﺴﻴﺭ
ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﻠﻰ ﻗﺩ ﺠﺎﺀﻨﺎ ﻨﺫﻴﺭ ﻓﻜﺫﹼﺒﻨﺎ ﻭﻗﻠﻨﺎ ﻤﺎ ﻨﺯل ﺍﷲ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ﺇﻥ ﺍﻨﺘﻡ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﻀﻼل ﴿
ﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻭﺝ ﺴﺄﻟﻬﻡ ﺨﺯﻨﹸﺘﻬﺎ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺽ ﻜﻠﹼﻤﺎ ُﺃﻟﻘ﴿: ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ .9ﺍﻟﻤﻠﻙ  ﴾ﻜﺒﻴﺭ
  .﴾ﺃﻟﻡ ﻴﺄﺘﻜﻡ ﻨﺫﻴﺭ
ﺃﻴﺤﺴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻟﻥ ﴿ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ . 4ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ  ﴾ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﻭﻱ ﺒﻨﺎﻨﻪ ﺒﻠﻰ﴿
  .﴾ﻨﺠﻤﻊ ﻋﻅﺎﻤﻪ
. ﴾ﺇﻨﹼﻪ ﻅﻥ ﺃﻥ ﻟﻥ ﻴﺤﻭﺭ﴿ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ  .51ﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕ  ﴾ﺇﻥ ﺭﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﺒﻪ ﺒﺼﻴﺭﺍﹰ ﺒﻠﻰ﴿
، ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﻓﺘﺄﻜﹼﺩ ﺒﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﺎﻵﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺇﻴﺠﺎﺏ ﻟﻶﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺸﻙ
ﻭﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻴﻘﻭل ( ﺒﻠﻰ)ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﻜﻠﻤﺔ   ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ
ﻴﻘﺎل . ﻟﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺘﻜﺫﻴﺒﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩ( ﻅﻥ ﺃﻥ ﻟﻥ ﻴﺤﻭﺭ: ")ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ
ﻴﺤﻭﺭ ﺭﻤﺎﺩﺍﹰ ﺃﺒﻌﺩ ﺇﺫ ﻫﻭ : ﻗﺎل ﻟﺒﻴﺩ. ﻻ ﻴﺤﻭﺭ ﻭﻻ ﻴﺤﻭل؛ ﺃﻱ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ
ﺤﺘﻰ ﺴﻤﻌﺕ ﺃﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ( ﻴﺤﻭﺭ)ﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﺩﺭﻱ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ : ﻭﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ. ﺴﺎﻁﻊ
ﺃﻱ ( ﻟﻥ ﻴﺤﻭﺭ)ﺇﻴﺠﺎﺏ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﹼﻔﻲ ﻓﻲ : ﺒﻠﻰ. ﺤﻭﺭﻱ ﺃﻱ ﺍﺭﺠﻌﻲ: ﺘﻘﻭل ﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ
  ".73ﺒﻠﻰ ﻟﻴﺤﻭﺭﻥ
  ...
                                                             
ﺘﺄﻭﻴل، ـ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺸﹼﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟ73
، ﺹ 6، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺤﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺀ7791: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. 2ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺴﻲ ﻋﺎﻤﺭ ﻁ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ
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  :ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ: ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ
  ﺘﹸﺠﺎﺯﻯ ﺒﻤﺎ ﺠﺭﺕ ﻴﺩﺍﻙ ﻭﺒﺎﻟـــــــــــــــــــﺫﻱ 
  ﻋﻠﻤﺕ ﻓﻼ ﺘﺠﺯﻉ ﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻭﺍﺌﺏ  
ﻭﺴﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻠﻙ     ﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺭ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎ ﻓﻤﻥ 
  ﺍﻟﻨﻭﺍﺌـــــــــــــــﺏ
  ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺇﻨﹼﺎ ﻗﺩ ﻜﻔﻴﻨﺎﻙ ﻓﺎﺭﺘﺤــــــــــــــــــــل 
  ﻜﺫﺍﻙ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺩﺍﺌﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﺍﺌـــــــــــــــــﺏ  
ﺃﺭﻯ ﻜّل ﺤﻲ ﻤﻴﺘﺎﹰ 
  ﻓﻤﻭﺩﻋـــــــــــــــــــــــــــــﺎﹰ
  ـــﺏﻭﺇﻥ ﻋﺎﺵ ﺩﻫﺭﺍﹰ ﻟﻡ ﺘﹶﻨﹸﺒﹺﻪ ﺍﻟﻨﻭﺍﺌــ  
  :ﻭﻴﻘﻭل ﻗﹸﺭﻴﻁ ﺒﻥ ُﺃﻨﹶﻴﻑ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺌﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺎل     ﻻ ﻴﺴﺄﻟﻭﻥ ﺃﺨﺎﻫﻡ ﺤﻴﻥ ﻴﻨﺩﺒﻬﻡ 
  ﺎﻨﺎــــــﺒﺭﻫ
  :ﻭﻴﻘﻭل ﺴﻠﻤﺔ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ
ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻐﺭﺍﺏ ﺍﻷﺴﻭﺩ       ﺃﻤﺎ ﺘﺫﻜﺭ ﺇﺫ ﺠﺌﺘﻨﺎ : ﻗﺎﻟﺕ
  ﺏــــــــــــــﺍﻟﻨﺎﻋ
ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ      ﺒﻠﻰ ﺒﺸﹼﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﻨﻪ : ﻗﻠﺕ
  ﺏــــــــــــــــــــﻟﻠﻁﺎﻟ
  :ﺍﻟﻌﺭﺠﻲﻭﻴﻘﻭل 
  ﺒﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺒﺩﻻ: ؟ ﻗﺎﻟﺕ..ﺃﻟﻴﺱ ﺒﻪ    ﻭﻗﺎﻟﺕ ﻷﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﻌﺭﻓﻴﻨﻪ 
  :ﻭﻴﻘﻭل ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺭﺒﻴﻌﺔ
ﻗﺩ ﻋﺭﻓﻨﺎﻩ ﻭﻫل ﻴﺨﻔﻰ      ﺒﻠﻰ: ﺘﻌﺭﻓﻥ ﺍﻟﻔﺘﻰ؟ ﻗﻠﻥ: ﻗﻠﻥ
  ﺭــــــــــــــــــــــــﺍﻟﻘﻤ
  :ﻭﻗﺎل ﺠﻤﻴل ﺒﺜﻴﻨﺔ
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ﻭﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﺒﺫﻭﻱ       ﺃﺘﻨﺴﻴﻥ ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﺒﺎﻟﻠﻭﻯ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــﺍﻷﺠﻔـــــــ
  ـــــــــﺭــــــ
ﺃﻻ ﺘﺫﻜﺭﻴﻥ؟ ﺒﻠﻰ       ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺃﻨﺘﻡ ﻟﻨﺎ ﺠﻴﺭﺓ 
  ﺭﻱـــــــــــــــــــــــــــــــﻓﺎﺫﻜ
  :ﻭﻴﻘﻭل ﺃﺒﻭ ﻓﺭﺍﺱ ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ
ﺃﻤﺎ ﻟﻠﻬﻭﻱ ﻨﻬﻲ ﻋﻠﻴﻙ ﻭﻻ    ﺃﺭﺍﻙ ﻋﺼﻲ ﺍﻟﺩﻤﻊﹺ ﺸﻴﻤﺘﻙ ﺍﻟﺼﺒﺭ 
  ﺭــــــــــــﺃﻤ
  ﺃﻨﺎ ﻤﺸﺘﺎﻕﹲ ﻭﻋﻨﺩﻱ ﻟﻭﻋـــــــــــــــــﺔﹲ  ﺒﻠﻰ
  ـــــﺭــــــــــــﺜﻠﻲ ﻻ ﻴﺫﺍﻉ ﻟﻪ ﺴـــــﻭﻟﻜﻥ ﻤ  
  :ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻥ : ﺍﻵﺘﻲ ـــ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﺒﺎﻨﺕ ﻋﻥ
/ ﺃﻟﻴﺱ/ ﺃ: ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡﺘﺴﺒﻕ ﺒﻠﻰ . ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻱ، ﻭﻴﻤﻜﻥ 
ﻟﺘﻲ ﻨﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻜﻠﹼﻤﺎ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍ. ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻤﺤﺫﻭﻑ/ ﺃﻟﻡ/ ﺃﻭ ﻟﻴﺱ
ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ( ﻨﻌﻡ)ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻴﺠﻴﺏ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ  ؟ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻡﻟﹶﻨﺴﺄل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒـ َﺃ
. ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻁﺄ ﻟﻐﻭﻱ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻲ
ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤل؟ ﻨﺤﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﻟﻐﻭﻱ ﻟﻴﺱ ﺴﻬﻼﹰ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻌﻪ، ﻓﻬل ﻨﺭﺠﺢ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﹼﺏ ﻤﻨﹼﺎ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﺃﻡ ﻨﺒﻘﻰ ﻨﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ 
ﻴﺄﺘﻲ؟ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻟﻐﻭﻱ ﻓﺼﻴﺢ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒل 
. ، ﻭﻋﺼﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﻟﹼﻰﻟﺴﻨﺎ ﻤﻥ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺘﻘﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
   :ﻭﺃﺭﻯ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠل ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﻟﻺﻴﺠﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ؛( ﺒﻠﻰ)ــ ﺇﻨﺯﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ 
ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺒـ ( ﻨﻌﻡ)ــ ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺒـ 
  ؛(ﺒﻠﻰ)
  ؛ـــ ﺘﺤﻔﻴﻅ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺏ ﺒـ ﺒﻠﻰ
  .ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ( ﻨﻌﻡ)ـ ﻗﺒﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﺒﻜﻠﻤﺔ 
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ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ :ُﺃﻤﺎﺕ= ﺃﻡ . ُﺃﻤﻬﺎﺕ= ـــ ﺃﻡ 21
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻜﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻭ  ﻓﻨﻌﺭﻑ ﺃﻥ( ﺃﻓﻌل)ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل  ﺍﺜﻨﻴﻥ
ﻓﻲ  ﺯﺍﺩﺕ، ﻭﻫﻜﺫﺍ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺄﻡﻟﹾﺃﺒﺨل ﻭﺃﺴﺭﻉ ﺃﻭ ﺃﺒﻁﺄ، ﻭﺃﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﺃﺼﻐﺭ ﻭﺃﻨﺒل ﺃﻭ َﺃ
ﻤﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻐﻁﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺒﻴﺎﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻷ
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ " ﺃﻡ"ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل، ﻭﻟﻌّل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ، ﻭﻫﻨﺎ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺌﺏ، ﻭﺃﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺯل، ﻭﺃﻡ ﺃﻡ: ، ﻓﻴﻘﺎلﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﺴﺒﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻡ
ﺼﺎﺌﺏ ﻭﺃﺼل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ، ﻟﻰ ﺍﻷﺼل، ﺃﻱ ﺃﺼل ﺍﻟﻤﻬﺎﺯل ﻭﺃﺼل ﺍﻟﻤﺇﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ 
ﻤﺎ ﺃﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻤﻜﺔ ﻭﺭﺒ
ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ﻭﻫﺫﹶﺍ ﻜﺘﹶﺎﺏ َﺃﻨﹾﺯﻟﹾﻨﹶﺎﻩ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﻤﺼﺩّﻕﹸ ﺍﻟّﹶﺫﻱ  ﻬﺎ ﺃﻡﻤﺔ ﺒﺄﻨﹼﺍﻟﻤﻜﺭ
ﺍﻟّﹶﺫﻴﻥ ﻴْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﺒﹺﺎﻟﹾﺂﺨﺭﺓ ﻴْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﺒﹺﻪ ﻭﻫﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ ﻭِﻟﺘﹸﻨﹾﺫﺭ ُﺃﻡّ ﺍﻟﹾﻘﹸﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﺤﻭﻟﹶﻬﺎ ﻭ
ﻭﺤﻴﻨﹶﺎ ِﺇﻟﹶﻴﻙ ﻗﹸﺭﺁﻨﺎﹰ ﻋﺭﺒﹺﻴﺎﹰ ِﻟﺘﹸﻨﹾﺫﺭ ﺃﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ﻭﻜﹶﺫﹶِﻟﻙ َ 29 ﺍﻷﻨﻌﺎﻡﺼﻼﺘﻬﹺﻡ ﻴﺤﺎﻓﻅﹸﻭﻥ﴾ 
ﺭﹺﻴﻕﹲ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺠﻨّﹶﺔ ﻭﻓﹶﺭﹺﻴﻕﹲ ﻓﻲ ُﺃﻡّ ﺍﻟﹾﻘﹸﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﺤﻭﻟﹶﻬﺎ ﻭﺘﹸﻨﹾﺫﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﹾﺠﻤﻊﹺ ﻻ ﺭﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﻓﹶ
ﺤﻜﻴﻡ﴾  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻟﻌﻠﻲ ﻪ ﻓﻲ ﺃﻡﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ﻭﺇﻨﹼ ،7ﺍﻟﺸﻭﺭﻯﺍﻟﺴّﻌﻴﺭﹺ﴾ 
 "ﻡﺍﻷ"ﻜﻠﻤﺔ  ﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ، ﻗﻴل ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﺼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻗﻴل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﻠﹼ4ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ 
ﺎﺕ ﻤﻬﻟﺠﻤﻊ ُﺃﻭﺍ( ﺃﻡ)ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻨﺎ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﺓ  ،ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺘﻤﺎﻤﻪ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﻜّل ﺘﻌﻨﻲ
 ﻤﺎ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﺎﻷﻡﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺃﻤﺎﺕ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل، ﻭﺭﺒ( ﺃﻡ)ﻟﻠﻌﺎﻗل، ﻭﻗﻭﻟﻨﺎ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 
 ﴿ﻭَﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﹶﻔﱠﺕﹾ ﻤﻭﺍﺯﹺﻴﻨﹸﻪ﴾ ﴿ﻓﹶُﺄﻤﻪ ﻫﺎﻭﹺﻴﺔﹲ﴾ ﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﺭﺃﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻗﻤ
ﻟﻰ ﺇ ﻠﻭﻤﻥ ﻋ ﺎﺡﺍﻟﺴﺒ ﻱﺭﺃﺴﻪ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻬﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﻨﻡ ﻱﺃﻱ ﻴﻬﻭ ،9-8ﺍﻟﻘﺎﺭﻋﺔ 
ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻲ " ﺍﻷﻡ"ﻜﻠﻤﺔ  ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ .83ﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻡ ﺭﺃﺴﻪ
ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻅﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺠﻠﻴل ﺨﻁﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻑ  ﻓﻲ ﺃﺸﻌﺎﺭﻫﻡ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺕﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺩﺨﻠ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﺭﻑﹶ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻ ... ﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺓ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻤﻤﺘﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺩﺙ ﻤﻬﻡ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﻬﺩﻱ . ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻫﻡ( ﺍﻷﻡ)ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤﻔﺭﺩﺓ  ﻏﺭﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺤﻭ  ُﺃﻤﺎﺕ"... ﻗﻭﻟﻪ ﺍﻟﻨﺜﺭ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ ﻓﻲ 
ﺎ ﻭﻻ ﻏﺭﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻤﻨﹼ". 93ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
                                                             
   .ﺒﺘﺼﺭﻑ. 2102ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  42: ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺒﻜﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ. ﺍﻟﺨﺯﺭﺠﻲ ﻨﻀﻴﺭـ ﻤﻘﺎل  83
   .85ﺹ ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، 2002ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ، . 1ـ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺤﻭﻴﺔ، ﻁ 93
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ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻜﻲ ﺘﺤﺼل ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
ﻭﻫﻲ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺯﻤﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ؛ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺒﻪ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺤ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﻭﺇﺴﻤﺎﻉ؛ ﻓﹶَﺄﻥ ﺘﹶﺴﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻋﻠﻴﻙ 
  .ﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻭﺍﻟﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﹼﻭﻋﻴﺔ
  
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻨﻘﺒل،  :ـــ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ 
ﻨﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺃﻨﹼﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻨﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل؛ ﻷﻥ  ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ
ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
ﻤﺎ ﺘﹸﺒﻨﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻻ ﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﻜّل ﻤﺭﺓ ﺃﻥ ﻨﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ، ﻭﻜﻤﺎ . ﻨﻐﻠﻕ ﻤﻠﹼﻔﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ
ﻼ ﺘﹸﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ، ﻓ ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺘﻜﻤل ﻋﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻤﻊ
ﻨﻜﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺇﻻﹼ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻔﻌل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻻ ﺘﹸ
  . ﺍﻟﻼﺤﻘﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﻤﺎ ﺴﻠﻑ
ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﺃﺯﻋﻡ ﺃﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺯ ﻟﻲ ﺤﺼﺭﻫﺎ 
ﻋﻥ  ﻭﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻜّل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺒﻠﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﹶ ﺼﺩﺍﺭﺓﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻨﺤﻥ ﻨﻌﻴﺵ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ 
ﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻘﺩﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻴﻋﻠﻡ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ . ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﺒﻬﺩﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﺼﺒﻐﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ؛ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏﻭ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻟﻰ ﺃﻥ ﺇ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻀﻴﺔ ﺼﻴﻎ ﺭﻴﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ 
. ﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔﻫﺎ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﹼﺭﻅﻭﺍﻫﺭ ﺘﻁﻭ
ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻟﻐﺔﻨﻴﺎﺕ ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﺒﺎﻟﻠﺴﺎﻨﹶﺠﻭﺇﺫﺍﹰ ﻤﻨﺎ ﺃﺤ
، ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤل؛ ﻷﻨﹼﻬﺎ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ،ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻨﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ  ،ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﻭﻨﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺒﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
، ﻭﻭﻀﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ، ﻭﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ
ﻓﻴﻨﺎ : ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل. ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻠﻐﻭﻴﺔﺍﻟﻁﺎﻟﺱ ﺍﻷ
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺒﻀﻊ  .ﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻨﺎ ، ﻭﺘﻌﺴﻔﻴﺎﹰ
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﻌﺽ 
ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺩﻡ ﻘﹶﺘﹸﻬﻴﺩﻴﺔ ﺘﻴﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﻭﻟﻜﻥﻨﻌﻡ ﻻ ﻨﻨﻜﺭ . ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺉ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﻬل
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻻ ﻨﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺃ ؟ﻭﺃﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ؟ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﺩﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺩﻭﻥ  ﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺇﺨﻀﺎﻉ ﺒﻻ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻋﺩﻤﻴﺎﺕ ﻋﻠﻘﺕ ... ﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕﺍﻟ، ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  :ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻐﻤﺔ ﻋﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻨﺎ ﻤﻥ ﺇﺤﺒﺎﻁ، ﻭﻤﺎ ﺃﻟﺤﻘﻨﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻋﺩﻡ  ـــ
ﺩﺍﹰ ﻭﻨﻜﺭﺍﹰ ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺤﻭﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻨﺎ ﻟﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠ
ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺘﻼﻩ ﺸﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺘﺎﺕ، ﻭﻋﻘﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻁﹼل ﺤﺭﻜﺔ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﻨﺒﻬﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ . ﺘﻼﺤﻘﻨﺎ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﻴﺒﺔ ﻟﺼﻘﺕ ﺒﻨﺎ
  . ﻭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﺒﺎﻟﻬ
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ : ﻭﻋﻴﺔ ﻟﻜّل ﻤﻥﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﹼﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻷﺼﻭل، ﻭﻋﺩﻡ  ـــ
+ ﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ +  ﻱﺍﻟﺠﻭﺍﺭﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ + ﻀﻴﻑ  ﻲﺸﻭﻗ+ ﻤﺼﻁﻔﻰ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ . ، ﻭﻤﻥ ﺴﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺒﻬﻡﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻴﻥ
ﻏﻴﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻐﻴﻭﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ 
ﻭﺘﻭﻁﻴﻥ  ،ﺴﻠﻔﻨﺎ؛ ﻓﻨﺤﻥ ﻨﻌﻴﺵ ﺤﺭﺍﻜﺎﹰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﻴﺸﻤل ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻬﺭﺴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ،  ،ﺎﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺇﻨﺘ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ . ﻭﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻕ
  . ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﺩﻡ  ـــ
ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ . ﻌﻤﺎﻻﹰ ﺴﻬﻼﹰ، ﻭﺒﻬﺎ ﺘﺘﺤﻘﹼﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻨﻘﻼﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﻜﺫﻟﻙ، ﻭﻫﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻭﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ . ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻭﺍل ﺼﺤﻴﺢ
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ﻓﺎﻟﻭﺍﻗﻊ "ﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﻴﺨﻠﻕ ﺤﺎﺠﺯﺍﹰ ﺒﻴﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤ
ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﹼﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻴﺒﻘﻰ ﺤﺒﻴﺱ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻟﻴﻜﺭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭﺍﹰ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺘﺤﺭﻴﺭﺍﹰ، ﻭﺒﻴﻥ 
 ﺒﺴﺔﹸﺍﻟﻤﺤﺘ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﻔﺎﺼﺤﺎﹰ، ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻠﹼﺹ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﻏﺭﺒﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﹸ
ﻟﻠﻔﺼﺎﺤﺔ ﺇﻻﹼ ﻗﻴﻤﺔ  ﻓﻠﻡ ﻴﺒﻕﹶ. ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻷﻗﻼﻡ ﻭﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﻬﺎﺴﻠﻁﺎﻨﹶ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔﹸ
ﻭﺇﻨﹼﻪ ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤّل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ؟ ". 04ﺭﻴﻥﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﹼ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﻅّل ﻤﻨﺎﺥ ﻟﻐﻭﻱ ﻓﺼﻴﺢ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ 
ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﻅّل  ،ﺯ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺯﺍ
؛ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ، ﺜﻡ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ 
ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺼل ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﹼﻨﻲ  ﺫﺍ ﻗﻠﺕﹸﻭﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ؟ ﺇ. ﻭﻓﻲ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﺒﺎﻨﺕ: ﺠﺎﻫل، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻗﻭل
 ،ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﺭﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺭﺘﻘﺎﺀ، ﺤﻴﺙ 2102ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻟﻜﻨﹼﻬﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻭﻻ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﺴﻭﻗﺔ، ﻭﻟﻜﻨﹼﻬﺎ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ . ﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﺤﺩ ﺍﻵﻥ، ﻭﻨﺘﻁﻠﹼﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥﻤﺤﺘﺭﻤﺔ ﻭﻤ
  :ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ـــ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻠﻌﺭﺒﻴﺔ؛
  ــــ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ؛
  ـــ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻁ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ؛
  .ـــ ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﹼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻫﻲ  ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﺘﻪ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﺃﻭ ﺃﺨﻁﺎﺀ،
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺒﻭﻋﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﻭﻯ ﻤﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  ،ﻭﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺘﻴﺴﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ
ﻓﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ  ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ. ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ . ﺠﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﻌﻭﺒﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻔﺘﺢ ﻟﻬﺎ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺘﹸ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻥ ﺃﻨﺒﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺤّل ﺠﺩﺍل، ﺘﻨﺘﻅﺭ 
                                                             
، ﺩﺍﺭ 9991: ﺒﻴﺭﻭﺕ. 1ﻠﺴﺎﻥ، ﻁـ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺒﺎﻭﺓ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﻋﺭﻭﺒﺔ ﺍﻟ 04
   .75ـ65ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﻤﺸﻕ، ﺹ + ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
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ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻷﺴﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻡ / ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑﻜﺘﺎﺒﺔ : ﺍﻟﺤّل ﻤﻥ ﻤﺜل
ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺤﺴﺏ / ﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻤﻨﻬﺠﻴﺔ / ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺃﻨﺎﺸﺩ ﻭ... ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﻭﺍﻟﻅﺎﺀﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ / ﺭﺴﻤﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻟﻨﹼﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ  ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺤّل ﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﹶ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﺠﻤل، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺤﺫﻑﹶ ﻭﺍﻟﻔﺼَل ﻭﺍﻟﻭﺼَل ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕﹶ ﻭﺍﻟﺤﺎَل ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﻭ
ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺤﺎل
ﻭﺃﺩﻋﻭ ﻜّل ( ﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓ)ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺯﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺭ . ﺍﻵﻥ ﺨﻁﺭﻫﻲ ﻓﻲ  ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻐﻴﻭﺭﻴﻥ
ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻜﻲ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ 
ﻭﺃﻥ ﻨﺘﺭﺠﻡ ﻤﻨﻬﺎ  ﺎﺕ،ﻭﺘﻘﺎﻨ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﻤﺎ ﺘﺒﺩﻋﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
ﻥ ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ، ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﻴﺎ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ . ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥﻭﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭل 
ﻴﻌﻁﻰ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﻤﺎ ﻭﻤ ،ﻭﺘﺘﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺤﺼل ﻟﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺯﺓﹸ  .ﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺘﻭﻨﻬﺎ ﻭﻤﺘﺠﺩﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤ
ﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻟﻐﺔﹶ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﹸﻨﺸﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻨﹶﻔﹶﺔﹸ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭ
  ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻌﺯﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻠﹼﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔﹲ ﻋﺯﺓﹸ"... ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻟﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﺍﹰ، ﻭﺒﻤﺩﻯ ﺼﻠﹼﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ  ﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﹼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﹼﻤﻬﺎ ﻟﻐﺔﹰ
ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ  ،ﺍﻷﻤﻡ ﻨﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ/ ﻡﻭﺘﻠﻙ ﺍﻷﻴﺎ: ﻭﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل". 14ﻌﺩﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎﺒ
ﻭﻫل ﺘﻌﻭﺩ ﺒﻨﺎ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻭﺭ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ  ،ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻴﻙ ﻭﻴﻭﻡ ﻋﻠﻴﻙ: ﻴﻭﻤﺎﻥ
 ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺯﹺﻨﹾﻴﻭﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  !ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻡ
ﻨﻤﺎﺭﺴﻬﺎ؟  ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻨﺎ ﻭﻨﺤﻥ ﻻ ﺙ ﺘﻔﻌﻴٌلﺩﺤ ﻨﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ؟ ﻭﻫﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﻨﺤﻥ ﻻ
ﺄﻨﹼﻨﺎ ﺃﻤﺔ ﻏﹸﻠﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻨﺼﺭﺡ ﺒ ،ﻨﻬﺩﻴﻬﺎ ﻷﻨﻔﺴﻨﺎﺃﻥ ﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﻋﻴﻭﺒ
  .ﺙ ﻓﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻴﻘﻠﹼﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍلﻌﺒﻓﻬل ﻴ ،ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ
  
  :ـــ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ
                                                             
، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 3002: ﺍﻷﺭﺩﻥ. 1ـ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﺴﺩ، ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ، ﻁ 14
   .281ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹ 
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  ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﻉ ﻟﻺﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼﺤﻰ؛ ﺍﻟﻭﻗﺕ ــــ ﺴﺩ ﻓﺭﺍﻍ 
ﻰ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﻲ ﻜّل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭـــ 
  .ﻭﻗﺕ
  .ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﺤﺘﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺼﻴﻨﺔ ،ﺏ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙﺘﹸـــ ﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻜﹸ
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﹼﺼﻭﺹ ل ﻴﺸﻜﺘـــ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
  . ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﹼﻘﻁ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺭﺴﺦ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ
ﻩ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺍﺴﺘﻜﻨﺎﻟـــ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭ
  .ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ
 
